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يسير اتفاق سوتشي حول المنطقة منزوعة السلاح 
ــيــــد الــــــروس  ــعــ ــ ــيــــة، ويُ ــنــ فـــــي إدلــــــــب ضـــمـــن آجـــــالـــــه الــــزمــ
تأكيدهم على أن الوضع مؤقت، وإنهاء الإرهاب في 
إدلــــب ســيــتــم. فــالأمــريــكــيــون وبــعــد S300، وصــعــوبــة 
فـــك الـــتـــوافـــق الــــروســــي- الـــتـــركـــي، لا يــعــولــون كــثــيــراً 
على العرقلة في إدلب. ويستمرون بتفخيخ الملفات 
الأخـــــــرى عـــلـــى طـــريـــق الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة لـــأزمـــة، 

ويمكن أن نقرأ سلوك الأمريكيين الحالي بالتالي: 
• يــعــتــبــر الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الأمـــريـــكـــي فــــي شـــرق 
الــفــرات، أهــم أداة عرقلة. إذ قد يتيح تحكمهم بملف 
القضية الكردية، واللعب على »إنشاء كيان مستقل«، 
بما قد يخلق توتيراً يبدأ بسورية ولا ينتهي بتركيا. 
ــكــــن هــــــذا الـــتـــعـــويـــل الأمــــريــــكــــي تـــقـــابـــلـــه الـــكـــثـــيـــر مــن  ولــ
العوائق، أهمها التنسيق العالي بين أطراف »ترويكا 
أستانا«، وهي المعنية بالملف الكردي عموماً، وفي 
سورية خصوصاً. بما قد يمنع استخدام الأمريكيين 
للأطراف السورية الكردية في التوتير، واحتواءهم 
بـــوضـــع الــقــضــيــة ضـــمـــن الـــمـــســـار الـــســـيـــاســـي الـــشـــامـــل. 
ــا الـــعـــائـــق الأهــــــم فـــهـــو هـــشـــاشـــة الــــقــــوات الأمــريــكــيــة  ــ أمـ
غير  فــالأمــريــكــيــون  المنخفضة:  العسكرية  وفعاليتها 
قــــادريــــن عـــلـــى الـــمـــجـــازفـــة بـــهـــا فــــي تــصــعــيــد عــســكــري، 
لأن أيـــة خــســارة تــطــال قــواتــهــم يمكن أن تـــؤدي إلــى 
تداعيات سياسية عميقة في الولايات المتحدة، بين 
الأطراف المنقسمة حول مسألة استبقائها من عدمه، 
وهو ما ينطبق على القوات في التنف أيضاً. القوات 
الفعال عسكرياً  التصعيد  قـــادرة على  الأمريكية غير 
وبــالــتــالــي ســيــاســيــاً، مــا يجعل وجــودهــا مسألة وقــت، 

وأداة مماطلة لا أكثر.
• فــي ملف اللجنة الــدســتــوريــة يــحــاول الأمريكيون 
أن يعرقلوا عبر »سياستهم الجديدة« في المجموعة 
الــمــصــغّــرة، ووضـــع شـــروط، بــل نتائج، لعمل اللجنة 
قــبــل بـــدئـــهـــا. وهــــم بـــهـــذا لا يــخــالــفــون فــقــط الــــقــــرارات 
الشرعية الدولية كالقرار 2254 التي تؤكد أن مصير 
السوريين يجب أن يحددوه بأنفسهم. بل يخالفون 
الــــمــــوازيــــن الـــتـــي تـــقـــول إن الأمـــريـــكـــيـــيـــن فــــي الــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة أقـــل قــــدرة عــلــى وضـــع الـــشـــروط، فــكــل ما 
أنجز حتى الآن كان منتزعاً منهم، وتم عبر العلاقات 

الدولية الجديدة، وما أفرزته في أستانا وسوتشي.
• أخــيــراً فــي ملف عــودة اللاجئين وإعـــادة الإعــمــار، 
ـــة، عــــبــــر اشــــتــــراطــــهــــم  ــمـــد الأمـــــريـــــكـــــيـــــون الــــمــــمــــاطــــلـ ــتـ ــعـ يـ
ليساهموا  السياسية،  العملية  نــهــايــات  إلــى  الــوصــول 
بعد ذلــك بما هــو ضـــروري لتأمين عـــودة اللاجئين، 

وتمويل الإعمار...
المفارقة هي أن كل الملفات التي سوّفوا مشاركتهم 
بها، وحاولوا تأخيرها، ســارت وتقدمت دونهم؛ من 
ــهـــاء الإرهــــــــاب، إلــى  مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، إلــــى إنـ
ســـوتـــشـــي وقـــــــرار تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة. ومـــا 
انطبق على كل ذلك، سينطبق على كل جوانب القرار 
ــــادة  ــــودة الـــاجـــئـــيـــن وإعــ الــــدولــــي 2254، بـــمـــا فــيــهــا عــ
الإعمار، التي لن يكون الغرب قــادراً على المساهمة 
الـــمـــؤثـــرة فــيــهــا فـــي ظـــــروف أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة عــالــمــيــة 
ستتصاعد خلال العامين القادمين، ما يجعل حل هذه 
الأمريكيين  يتم دون  الجوانب تحديداً مرشحاً لأن 

وبأقل دور وتأثير لهم فيها.
إن الأمريكيين إذ يعتمدون التسويف غاية ووسيلة 
في الأزمة السورية، فلأنهم يعلمون أن أفق الفوضى 
ــــن لا حـــيـــلـــة بـــيـــدهـــم  ــكـ ــ ــاً، ولـ ــقــ ــلــ ــغــ ــــح مــ ــبـ ــ والــــتــــقــــســــيــــم أصـ
فالرضوخ السريع للميزان الجديد لعالم اليوم، ليس 
بـــالأمـــر الــهــيــن إطـــاقـــاً، وإنْ كـــان ســيــحــدث عـــاجـــاً أم 

آجلًا.

 التسويف... 
أقصى الطموح الأمريكي
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

  بــمــنــاســبــة الإعـــــان عـــن بـــدء تـــوزيـــع مـــادة 
المازوت، فإن ناقوس الحرمان من التدفئة 
يـــدق أبـــــواب الــفــقــراء والــمــحــرومــيــن وأبــنــاء 
ــــة  ــارٍ فــــي أعـــــــوام الأزمـ ــ الـــســـبـــيـــل، كـــمـــا هــــو جــ
كلها، حيث يجري البحث عن أيسر الطرق 
من أجل تأمين تلك المادة اللعينة المسماة 
بـــ »الـــمـــازوت« ولــكــن هــنــاك المعيقات التي 
تحول دون تحقيق تلك الأمنية الغالية على 
القلوب، ليس ترفعاً من قبلنا، ولكن بسبب 
ضــيــق الــيــد الــتــي تجعلنا غــيــر قـــادريـــن على 
الوصول إلى مراكز توزيعها لننعم بدفئها، 

ولكن هيهات منّا الوصول.
صحيح أن الحكومة لم تمنع عنّا التسجيل 
للحصول على تلك الــمــادة ضمن مراكزها، 
ولـــكـــن مـــا مــنــعــتــه عـــنّـــا قـــدرتـــنـــا عــلــى شــرائــهــا 
ــا، فـــكـــيـــف ســيــتــم  ــنــ ــــه لــ ــــددتـ بـــالـــســـعـــر الـــــــذي حـ
ذلك وضيق الحال هو سيد الموقف ليس 
فــي أمـــور الــمــازوت ووســائــل التدفئة فقط 
بــل فــي كــل مــا يتعلق بتفاصيل احتياجاتنا 
الصغيرة منها والــكــبــيــرة، وهـــذا يعني: أنه 
تم »أي شراء المازوت من قبلنا« سيكون 
المزيد من الديون التي سنغرق بها إلى ما 
شاء الله، وإن لم نفعل كما ترغب الحكومة 
أن نشتري التدفئة بسعرها سيكون البديل 
جــاهــزاً، وهــذا البديل قــد لجأت إليه أغلبية 
من ذكرناهم أعلاه، ويا ترى ما هو البديل؟ 
ــجــمــع مـــن الـــحـــاويـــات  إنـــهـــا الـــنـــفـــايـــات الـــتـــي تُ
وغــيــرهــا، وتــكــون قابلة للاشتعال ولا يهم 
ما تخرجه من عوادم تكون أضرارها على 

مستعمليها كبيرة.
ــتـــوزيـــع في  هـــنـــاك تــعــلــيــمــات لــــدى مـــراكـــز الـ
العام السابق ولا ندري إن كانت ستستمر 
ــــام، وهـــــي بــمــثــابــة  ــــعـ تـــلـــك الــتــعــلــيــمــات هـــــذا الـ
الـــحـــرمـــان لــشــريــحــة واســـعـــة مـــن الـــفـــقـــراء لا 
ــــادة  ــــن مـ يــمــكــنــهــم الــــحــــصــــول عـــلـــى حـــقـــهـــم مـ
الــمــازوت بحكم وضعهم الاجتماعي، وهذا 
ــفــــرزات الأزمــــــة الــتــي  الـــوضـــع هـــو إحـــــدى مــ
ستظهر أثـــارهـــا أكــثــر عــنــد انــجــائــهــا، هناك 
عينات للدلالة على ما نقول وهــنّ الأرامــل 
والمطلقات والمهجرات اللواتي ليس لديهن 
دفتر عائلة كوثيقة مطلوبة للحصول على 
التهجير  المقنن، بسبب ظـــروف  الــمــازوت 
الــســابــقــيــن وغـــيـــرهـــا مــن  أو ســـفـــر الأزواج 
الأسباب التي تمنع عنهن حقهن وأولادهن 
ــاء الــــــقــــــارص. ــ ــتـ ــ ــــشـ  فــــــي الـــــــــــدفء مــــــن بــــــــرد الـ
إن منطق التوزيع الذي تبتدعه الحكومات 
ــا الـــمـــتـــعـــددة تــجــعــل  ــ ــهـ ــ ــــراءاتـ الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة، وإجـ
العدالة في التوزيع مُغيّبة، فهل يستوي من 
يحصل على آلاف الليترات مــن الــمــازوت، 
ومن يحصل على عشرات منه إن تمكن من 
الــذي يسود  الحصول عليها؟ إنــه المنطق 
ــــة الــتــي من  فـــي كـــل شــــيء، ســــواء فـــي الأزمـ
المفترض أن يكون الجميع متساوون في 
الحرمان، أو قبل الأزمة التي كان أصحاب 
الأموال يعيثون فساداً في حاجات الناس 
ومقدراتهم حتى أوصلوهم إلى ما هم عليه 

الآن من حرمان وجوع وتشرد.

بصراحة

هل ستستمر حليمة 
بعادتها القديمه؟

ǧǧقاسيون

ــيــــة أكـــبـــر  ــــذ أهــــمــ ــــأخـ بـــــــــدأت الإضــــــــرابــــــــات تـ
إبــــان الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة عــنــدمــا اكتسبت 
مــجــمــوعــات الــعــمــال أهــمــيــة أكــبــر فــي ظل 
ــنـــاجـــم. فــــي أغــلــب  ــــود الـــمـــصـــانـــع والـــمـ وجــ
ــبــــر الإضـــــــــــــراب أمـــــــــــراً غــيــر  ــتــ ــــدان، اعــ ــلــ ــ ــبــ ــ الــ
مشروع، ويعود ذلك للسطوة السياسية 
التي كــان يملكها أصحاب العمل مقارنة 
بــالــعــمــال. أكــثــر الــبــلــدان الــغــربــيــة شــرّعــت 
الإضراب في أواخر القرن التاسع عشر، 

أو بدايات القرن العشرين. 

خلفية تاريخية
أول إضـــراب فــي الــتــاريــخ كــان فــي عهد 
الـــفـــراعـــنـــة فـــي ديــــر الــمــديــنــة 1152 قبل 
ــيـــس الــــثــــالــــث أشــهــر  الــــمــــيــــاد ضــــد رمـــسـ

حاكم في الأسرة العشرين. 
بــــــــدأ اســـــتـــــخـــــدام كـــلـــمـــة »إضـــــــــــــــراب« فــي 
الـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة عـــــام 1768، عــنــدمــا 
عمل بــحــارة فــي لــنــدن على شــل حركة 
السفن في الميناء، تعبيراً عن تأييدهم 
المدينة.  فــي نفس  انطلقت  لمظاهرات 
الدستور المكسيكي، كان أول دستور 
فـــي الــعــالــم يــضــمــن الــحــق الــقــانــونــي في 
الإضـــــــراب وذلـــــك عــــام 1917. وقــــد أقــر 
في سورية حق الإضراب في الدستور 

الأخير الصادر عام 2012.
وأغــــلــــب الإضــــــرابــــــات تـــتـــولـــى تــنــظــيــمــهــا 
ــفـــــاوضـــــات  ــ ــــمـ ــاء الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ نـــــقـــــابـــــات الـــــعـــــمـــــال أثـ
الــــجــــمــــاعــــيــــة. والإضـــــــــــــراب عــــــــادة يـــكـــون 

ــمـــثـــابـــة تــــهــــديــــد أو خــــيــــار أخــــيــــر أثــــنــــاء  بـ
التفاوض مع بين الشركة والنقابة.

تصنيف الإضرابات
قد يتجلى الإضـــراب في رفــض العمال 
الــــذهــــاب إلـــــى الـــعـــمـــل، أو تـــوكـــيـــل نــاظــر 
الإضـــراب مهمة ثني العمال عــن العمل 
فـــي الــشــركــة ومــحــاولــة إقـــنـــاع الآخــريــن 
بعدم التعامل مع صاحب العمل. شكل 
الإضـــــراب الأقـــل حـــدوثـــاً، هــو أن يحتل 
ــقــــر الـــعـــمـــل،  ــــال أو الــــمــــوظــــفــــون مــ ــــمـ ــعـ ــ الـ
ويرفضون القيام بالعمل كما يرفضون 
الخروج من المكان. يعرف هذا النوع 

من الإضراب بإضراب الجلوس 
أسلوب آخر في الإضراب، هو إضراب 
العمل حسب ما يقتضيه القانون فقط، 
حيث يقوم خلاله العمال أو الموظفون 
ــــأداء مــهــامــهــم الــوظــيــفــيــة بــالــضــبــط كما  بـ
يــتــطــلــب مــنــهــم عــمــلــهــم، لــكــن لا أكــثــر من 
ــــك أبـــــــــداً. مــــثــــاً، قــــد يـــتـــبـــع الـــعـــمـــال أو  ذلــ
الـــمـــوظـــفـــون جــمــيــع تــعــلــيــمــات الــســامــة 
بــطــريــقــة تـــعـــوق مـــن إنــتــاجــيــتــهــم، أو قد 
ــاً. هـــذا  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــاً إضـ ــ ــتـ ــ يــــرفــــضــــون الـــعـــمـــل وقـ
النوع من الإضــراب يسمى »الإضــراب 
الجزئي« أو ) تباطؤاً(.  في إيطاليا، لا 
يعاقب مــن يشترك فــي هــذا الإضـــراب، 
ولــــكــــن فــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة، يــحــق 
لصاحب العمل تسريح عامل أو موظف 

يقوم بذلك. 
الإضــرابــات قد تكون بصدد مقر عمل، 
صاحب عمل، أو في وحــدة داخــل مقر 

عـــمـــل، أو قــــد تــشــمــل صـــنـــاعـــة بـــأســـرهـــا، 
أو قـــــــد يـــــشـــــتـــــرك بـــــهـــــا جُــــــــــــلّ عــــــمــــــال أو 
مــوظــفــي مــديــنــة أو بــلــد مـــا. الإضـــرابـــات 
الــــتــــي يــــشــــارك فـــيـــهـــا جـــمـــيـــع الــــعــــمــــال أو 
الــمــوظــفــيــن، أو الــتــي تتضمن عــــدداً من 
نقابات العمال في منطقة معينة تعرف 

بـ )الإضرابات العامة(. 
إضــراب التعاطف، هو صــورة مصغرة 
مــن الإضــــراب الــعــام ويــتــم فــيــه تعاطف 
مجموعة مــن العمال أو الموظفين مع 
نــظــرائــهــم فـــي شـــركـــة أخـــــرى والــتــعــبــيــر 
عــن ذلــك بشكل فعلي. كــانــت إضــرابــات 
ــتــــعــــاطــــف ســـــائـــــدة بـــشـــكـــل واســـــــــع فــي  الــ
ــا فـــي بــريــطــانــيــا  الــــولايــــات الــمــتــحــدة، أمــ
فــقــد مــنــعــت حــكــومــة تــاتــشــر ذلـــك الــنــوع 

من الإضراب في سنة 1980. 
ــنــــاع  ــتــ ــــه امــ ــنـ ــ ــتــــج عـ ــنــ ــــي يــ ــــابــ إضـــــــــــــراب طــ
ــة الـــمـــدرســـيـــن،  الــــطــــاب، وأحــــيــــانــــاً بــمــعــيّ
عــن حــضــور الــمــدرســة بــخــاف الأنـــواع 
ــــات، الــمــســتــهــدف  ــرابـ ــ الأخــــــرى مـــن الإضـ
فـــي الإضــــــراب )ســـــواء كــــان الــمــؤســســة 
التعليمية أو الحكومة( لا يتكبد خسائر 

مادية ولكن قد تتأثر سمعته. 
ــاء الـــمـــرض: هـــو نـــوع من  ــ ــــراب ادعـ إضـ
الإضـــــــــــــراب يــــتــــظــــاهــــر فــــــي الــــمــــضــــربــــون 
بــــالــــمــــرض، ويـــســـتـــخـــدم هـــــذا الإضــــــراب 
فـــي الـــحـــالات الــتــي يــمــنــع فــيــهــا الــقــانــون 
أولئك الموظفين من إعــان الإضــراب. 
الـــشـــرطـــة، ورجــــــال الإطــــفــــاء، بــالإضــافــة 
ــيــــن، الــــتــــي لا تـــســـمـــح لــهــم  ــــى الــــمــــدرســ إلــ

قوانين العمل بالإضراب. 

الإضراب كسلاح تاريخي

الإضراب هو التوقف عن العمل بصورة مقصودة وجماعية وهدفه الضغط على ربّ العمل من قبل الأجراء، وتسمى أيضاً إضرابات الحوادث 
التي تؤلف توقفاً عن العمل، غير أجراء، كإضراب التجار وإضراب أعضاء المهن الحرة وإضراب الطلاب وإضراب المواطنين عن دفع الضرائب. 

اعتبر الإضراب غير 
شرعي في أغلب 
البلدان ثم اعترف 
به الجميع أواخر 

القرن التاسع 
عشر وبدايات 

العشرين
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

أمريكا-  تسريح 24 ألف عامل

مـــن الــمــقــرر أن تـــقـــوم شـــركـــة »فـــــورد مـــوتـــور« 
الأمــيــركــيــة، قــريــبــاً، بــتــســريــح أكــثــر مــن 24 ألــف 
عـــامـــلٍ، فــي إطــــار »إعـــــادة هــيــكــلــة«، وإنّ فـــورد، 
التي أعلنت عن إعادة هيكلة كبرى بقيمة 25,5 
مليار دولار في تموز الماضي، كشفت النقاب، 
يوم الجمعة، عن خططٍ لتقليص اليد العاملة في 
جميع أنحاء العالم، دون تحديد مدى الخطة، 
ــــل مـــبـــكـــرة لإعــــــادة  ــــراحـ ــــي مـ وذكـــــــــرت »نــــحــــن فـ
تنظيم اليد العاملة من أجل دعم أهداف الشركة 
الإستراتيجية وخلق بيئة عمل أكثر ديناميكية، 
ستؤدي عملية إعــادة الهيكلة إلى خفض عدد 
ــــرور الـــوقـــت، وســيــتــغــيــر ذلــك  الــمــوظــفــيــن مـــع مـ
بناءً على الفريق والموقع. سنُعلن المزيد من 

التفاصيل في الوقت المناسب«.

فلسطين المحتلة- عمال قطاع غزة

أكّـــد الاتــحــاد الــعــام لــنــقــابــات عــمــال فلسطين: أن عمال 
قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة وكارثية منذ أكثر 
من 12 عاماً دون إيجاد حلول جذرية لهم والاكتفاء 
بــالــحــلــول الــجــزئــيــة والــمــســاعــدات الــمــؤقــتــة، خــاصــة في 
ظل تشديد حصار الكيان الصهيوني المفروض على 

قطاع غزة 
ونوه الاتحاد في بيان له يوم 4 تشرين الأول بوجود 
زيادة غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدلات الفقر، 
حيث كانت تبلغ قبل الحصار %27,2 ووصلت اليوم 

إلي ما يزيد عن %50.
 وأن معدلات الفقر فاقت 80% كمؤشر خطير يعبر عن 
تردي الوضع الاقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية 
المتعددة في غزة، في حين بلغت أعداد المتعطلين عن 

العمل ما يزيد عن 283 ألف عامل خلال العام 2018.

فرنسا- مظاهرات في عدة مدن

شـــهـــدت  فــرنــســا، يـــــوم  9 تــشــريــن الأول، مـــظـــاهـــرات دعــــت لها 
النقابات العمالية وعلى رأسها الكونفدرالية العامة للشغل وقوة 

العمل.
الفرنسية  الحكومة  على  الضغط  العمالية  النقابات  وتــحــاول 
الجاري  الاجتماعية  بالإصلاحات  المتعلقة  لتعديل سياستها 
الــعــمــل عــلــيــهــا، مــثــل: الــتــعــديــات الــتــي ســــوف تــمــس منظومة 
الــتــقــاعــد والــتــأمــيــن ضـــد الــبــطــالــة. مــمــا يــثــيــر اســتــيــاء الــنــقــابــات، 
والتي ترى أنه ضعيفٌ جداً ومجحفٌ في حق هذه الشريحة 

من المجتمع الفرنسي.
وتجري المظاهرات، اليوم، للمرة الثانية عشرة على التوالي 
مــنــذ تــولــي مـــاكـــرون لــلــحــكــم الـــعـــام الــمــاضــي، وهـــي تــأتــي تــنــديــداً 
ماكرون  يعتمدها  التي  والاقــتــصــاديــة،  الاجتماعية  بالسياسات 
والتي تصفها النقابات بـ »التقشفية« التي »تأتي لصالح الأغنياء 
والشركات الكبيرة على حساب الطبقة المتوسطة والفقيرة«.

الأردن- عمال البلديات

ــيــــة، يـــوم 10 تــشــريــن الأول  نــفــذ الــعــامــلــون فـــي الــبــلــديــات الأردنــ
إضراباً مفتوحاً، كإجراء تصعيدي احتجاجاً على عدم استجابة 
الــــــوزارة لــمــطــالــبــهــم الــعــمــالــيــة، داعـــيـــن إلـــى إقـــالـــة وزيــــر الــشــؤون 

البلدية.
بـ«الموافقة  بها،  العمالية، حسب مشاركين  المطالب  وتتلخص 
على صــنــدوق الادّخــــار الـــذي يــنــصّ على مــكــافــأة نهاية الخدمة 
حـــســـب مـــقـــتـــرح مــــشــــروع الـــنـــظـــام الـــمـــرســـل لـــلـــبـــلـــديـــات مــــن قــبــل 
ــافـــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــتـــكـ ــــان والـ ــــكـ ــنــــدوق الإسـ الـــــــــــوزارة، وتـــفـــعـــيـــل صــ
وتــثــبــيــت عـــمـــال الـــمـــيـــاومـــة، وعــطــلــة يــــوم الــســبــت أســـــوة بــبــاقــي 
الــمــؤســســات، وصــــرف عــــاوة مــؤســســة الــمــنــصــوص عــلــيــهــا في 
نظام الخدمة المدنية والتي تراوح بين 20 - 60% من الراتب 

الأساسي«.
تشمل المطالب أيضاً »إعادة النظر بتعليمات الحوافز والمكافآت 

الصادرة من الوزارة، وتوحيد بدل التنقلات بـ20 ديناراً.

الشركات التي تتزايد أرقامها
ــــدرت الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ مـــــدة أرقــــامــــاً  ــ أصـ
ــلـــق بـــــعـــــدد الـــــشـــــركـــــات الـــمـــســـجـــلـــة  ــعـ ــتـ تـ
ــــة، لــيــتــبــيــن أن مــجــمــوعــهــا  فــــي ســـــوريـ
بـــلـــغ: 556 ألــــف شـــركـــة. مـــوزعـــة بين 
الأفــــراد بــســجــات تــجــاريــة وصناعية 
 .%85 ونــــســــبــــة  ألـــــــــف،   476 ــــدار  ــقـ ــ ــمـ ــ بـ
وحوالي 80 ألفاً من شركات القطاع 
الخاص المساهمة المغفلة ومحدودة 
ــــة، وشــــــــركــــــــات الأمــــــــــــوال  ــيــ ــ ــــؤولــ ــــســ ــمــ ــ الــ
وغــيــرهــا، بينما عــدد شــركــات القطاع 
الـــعـــام يـــقـــارب 200 شـــركـــة، والــقــطــاع 

المشترك يقارب 20.
وبــالــمــقــارنــة مــع عـــام 2013 فـــإن عــدد 
ألــــف   60 بــــمــــقــــدار  ازداد  الـــــشـــــركـــــات 
شـــركـــة مــســجــلــة. ولـــكـــن هــــذه الـــزيـــادة 
ــالــــدرجــــة الأولــــــــى فــــي ســجــات  هــــي بــ
الأفراد، التي ازدادت بمقدار 64 ألف 
شــــركــــة، بــيــنــمــا تــــراجــــع عـــــدد شـــركـــات 
الــقــطــاع الــخــاص الأكــبــر والــتــي كانت 

تبلغ 86 ألف وأصبحت 80 ألفاً.

شركات خاصة بلا عمّال!
الملفت في هذه الأرقام ما ورد حول 
عدد العمال المسجلين في التأمينات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ضـــمـــن شــــركــــات الــقــطــاع 
الـــخـــاص الــمــســجــلــة بــمــجــمــلــهــا، والـــذي 
بـــلـــغ 210 ألــــــف عــــامــــل فـــقـــط بــحــســب 

الأرقام! فهل تعمل هذه الشركات بلا 
عمّال؟!

فـــــإذا حـــاولـــنـــا أن نـــقـــدر نــســبــة هـــؤلاء 
مــن عـــدد تــقــديــري لــعــدد العاملين في 
ــــخـــــاص، نــســتــطــيــع الـــقـــول:  الـــقـــطـــاع الـ
إنـــهـــم قــــد لا يـــتـــعـــدون 7% مــــن مــجــمــل 

عمال القطاع.
ــــي لـــعـــددٍ وســطــي  فــبــوضــع تـــقـــديـــرٍ أولـ
مـــن الـــعـــمـــال فـــي كـــل مــنــشــأة بــحــوالــي 
5 عـــمـــال، وهــــو عــــدد افـــتـــراضـــي على 
المنشآت جــزء كبير منها  اعتبار أن 

ــال،  ــ ــمـ ــ حــــــرفــــــي ويــــــضــــــم أقـــــــــل مـــــــن 9 عـ
وأن عـــــــدداً مــــن الـــشـــركـــات الــمــســجــلــة 
لــــــم تـــنـــطـــلـــق لـــلـــعـــمـــل بـــــعـــــد. فــــــــإن عــــدد 
الخاص بمختلف  القطاع  العمال في 
مــســتــويــات نــشــاطــه قـــد يــــقــــارب: 2,7 

مليون عامل بالحدود الدنيا. 
مــا يــعــنــي: أن قــرابــة 93% مــن العمال 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص غــيــر مــنــظــمــيــن. 
ويــضــاف إلــى هـــؤلاء الــعــدد الــهــام من 
الــــــــــورش والأعـــــــمـــــــال غــــيــــر الـــمـــنـــظـــمـــة، 
والتي لا تدخل بالسجلات الحكومية 

لــتــعــداد الــشــركــات، والــتــي تــضــم أيــضــاً 
ــلــــة  عـــــــــــــدداً كـــــبـــــيـــــراً مـــــــن الـــــــقـــــــوى الــــعــــامــ

السورية.
ــــى أن مـــجـــمـــل الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  يــــشــــار إلــ
الــقــطــاع الــحــكــومــي قـــد بــلــغ 922 ألــف 
ـــالــــي، مـــتـــراجـــعـــاً  ـــحـ ــامــــل فــــي الــــعــــام الـ عــ
بنسبة: 28% عن مستوى عام 2015، 
عــنــدمــا بــلــغ عــــدد الــعــامــلــيــن فـــي قــطــاع 
الـــدولـــة: 1,28 مــلــيــون عــامــل فــي عــام 
2015. ما يعني خسارة أكثر من 364 
ألف فرصة عمل في القطاع الحكومي 

دون تــعــويــض. رغــــم أن الـــمـــوازنـــات 
الحكومية تعلن عن خلق فرص عمل 
سنوية تــقــارب 50- 60 ألــف فرصة 
سنوياً. ولكن هذه الشواغر الجديدة 
معظمها، إن لم يكن كلها، تقوم وفق 
عقود العمل السنوية المؤقتة. وأكثر 
من نصفها يعمل في القطاع الإداري، 
كــمــا فــي الــعــام الــحــالــي حــيــث 27 ألــف 
الإداري، مقابل  للقطاع  عــمــل  فــرصــة 
24 ألـــــف فـــرصـــة عـــمـــل لــلــقــطــاع الـــعـــام 

الاقتصادي. 

هل 7% فقط من عمال القطاع الخاص مؤمنون؟
يعتبر تسجيل العاملين في القطاع الخاص »عادة غير 

مستحبة« لدى أصحاب الأعمال السوريين، حيث إن 
المنشآت القليلة التي تسجل عمالها تسجل عدداً أقل من 

العدد الفعلي، وبطبيعة الحال، يسجلون بأجر أقل من 
الأجور الفعلية، ما يقلل من الرواتب التقاعدية لهؤلاء 

العمال... ومع ذلك يعتبر هؤلاء »محظوظين« إذا ما قيسوا 
بالعمال الذين يعملون دون أي غطاء قانوني يحميهم.

أكثر من 500 ألف 
شركة مسجلة 

في سورية من 
بينها 80 ألف 

شركة مساهمة 
بينما عدد العمال 

المؤمنين فلا 
يزيد على 200 

ألف عامل فقط!
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شؤون عمالية

من عوامل حوادث 
العمل

¿ نبيل عكام

ــقـــة  ــابـ ــا خـــــــال الأعـــــــــــــداد الـــسـ ــ ــدنــ ــ ــقــــد أكــ لــ
فـــي هـــذه الــــزاويــــة، أن حــمــايــة الــعــامــل 
ــــن  ــيــــن الأمـ ــأمــ ــــن حـــــــــوادث الـــعـــمـــل وتــ مـ
الــــصــــنــــاعــــي هـــــي فـــــي نــــهــــايــــة الـــمـــطـــاف 
حماية للمجتمع وللاقتصاد الوطني، 
ــالـــة مــن  إن حـــــــوادث الـــعـــمـــل تــشــكــل حـ
الاضــطــراب والــخــوف لــدى العاملين، 
ــــن الأضـــــــــرار  ــتــــج عـــنـــهـــا الــــعــــديــــد مــ ــنــ ويــ
ــيــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فــي  ــفــــســ ــنــ ــــة والــ ــاديــ ــ ــمــ ــ الــ
ــا يــــؤول  خـــطـــورتـــهـــا، وذلــــــك بــســبــب مــ
ــــز أو وفـــــــاة  ــــجـ ــه الــــــــحــــــــادث مـــــــن عـ ــ ــيــ ــ إلــ
وقــــلــــق نـــفـــســـي، ومــــــن الــــعــــوامــــل الـــتـــي 
ــمــــل: 1- عــمــر  ــعــ ــــوادث الــ ــــحــ تـــرتـــبـــط بــ
ــثــــر  ــــر فــــــــي الــــــســــــن أكــ ــيـ ــ ــغـ ــ الــــــعــــــامــــــل الـــــصـ
تــعــرضــاً لــحــوادث الــعــمــل، وذلـــك كونه 
ــــلَّ حـــــذراً ومــعــرفــة بــمــخــاطــر الــمــهــنــة  أقـ
وأقـــــل  عـــلـــيـــهـــا،  ــمـــل  ــعـ يـ ــتـــــي  ــ الـ والآلات 
ــــرورات الأمــــــن الــصــنــاعــي  ــــضـ مـــعـــرفـــة بـ
وطريقة التعامل مع وسائل الوقاية، 
وقد حددت الكثير من الدارسات هذه 
الأعمار بين 18 – 24 سنة، لذلك نجد 
والعربية  الدولية  العمل  اتفاقيات  أن 
قد حــذرت من عمل الأطفال وخاصة 
فــــي الأعـــــمـــــال الــــخــــطــــرة. أمــــــا الأعــــمــــار 
المتوسطة والتي بين 25 – 45 سنة 
تـــكـــون أقــــل تـــعـــرّضـــاً لــــحــــوادث الــعــمــل، 
وذلك لأنها تكون قد امتلكت الخبرة 
في العمل والمعرفة بخطورة المواد 
ــتـــــي تـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا،  ــ والــــتــــجــــهــــيــــزات الـ
هــــــذا إضـــــافـــــة إلــــــى كـــونـــهـــم يــصــبــحــون 
أكــثــر حــــــذراً. والأعــــمــــار الــكــبــيــرة الــتــي 
ــتــــجــــاوز الـــــــ 50 ســـنـــة تـــــــــزداد نــســبــة  تــ
إصابة حوادث العمل نتيجة التدهور 
ــلــــعــــامــــل، أو  ــيـــة لــ فـــــي الــــصــــحــــة الـــجـــســـمـ
ــد الأمــــــــــراض الــمــهــنــيــة،  ــأحــ الإصـــــابـــــة بــ
ــتـــركـــيـــز  والــــــتــــــي قــــــد تــــســــبــــب ضــــعــــف الـ
التعليمي  الــمــســتــوى   -2 ــبـــاه.  ــتـ والانـ
الفني والمهني وما تقدمه المؤسسة 
من توعية ومعلومات حول ضرورة 
الأمــــن الــصــنــاعــي وتــجــهــيــزات الــوقــايــة 
ــــذا إضــــافــــة إلـــى  الــشــخــصــيــة لـــلـــعـــامـــل، هـ
ــيــــزات الــــعــــامــــة لـــلـــمـــنـــشـــأة. 3-  ــتــــجــــهــ الــ
المهنة وخطورتها.  فــي  الخدمة  مــدة 
لــذلــك مــيــزت اتــفــاقــيــات الــعــمــل الــدولــيــة 
واتفاقيات العمل العربية بين الأعمال 
الــشــاقــة والــخــطــرة عــن الأعــمــال الأقــل 
خطورة، وقد حدد قانون التأمينات 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة مـــــجـــــمـــــوعـــــة الأعــــــــمــــــــال 
ــاقـــة، وأجــــــاز لــلــعــامــلــيــن  الـــخـــطـــرة والـــشـ
في هذه المهن الحصول على معاش 
الشيخوخة للذين وصلت فترة عملهم 
ــمـــال كــحــد أدنــــى /15/ سنة  بــهــذه الأعـ
ـــوادث العمل  ـــل. وتــصــنــف حـ عــلــى الأقـ
ــتـــوى  ــة مــــســــتــــويــــات: الـــمـــسـ ــ ــــاثـ إلــــــــى ثـ
ــكــــون  وتــ الـــبـــســـيـــط  الــــــحــــــادث  الأول: 
الإصــــابــــة فـــيـــه عــــبــــارة عــــن كــــدمــــات أو 
خـــدوش أو جــرح بسيط وسطحي. 
المستوى الثاني: الحادث المتوسط 
حــــيــــث تــــــــــؤدي الإصـــــــابـــــــة إلــــــــى تــعــطــل 
ــلـــه مـــــــدة لا تــــقــــل عــن  الــــعــــامــــل عـــــن عـــمـ
ثلاث أيام. المستوى الثالث: الحادث 
الشديد حيث تؤدي فيه الإصابة إلى 
عجز جزئي أو كلي للعامل المصاب.      

من أول السطر

ǧǧنبيل عبد الفتاح

 إن الـــتـــزام الـــدولـــة بــمــوجــب الــدســتــور 
بـــحـــقّ الـــعـــمـــل الــــــذي يـــقـــع عـــلـــى عــاتــقــهــا 
يتطلب ليس فقط ضمان إمكانية كل 
فــرد في ســوق العمل بتأمين الكسب، 
بــل حــمــايــتــه واحـــتـــرامـــه، وبــمــعــنــى آخــر 
يــجــب عــلــيــهــا أن تــحــمــي فــــرص الــعــمــل 
ـــلــــى أيـــــــــدي الـــــغـــــيـــــر)أي:  مــــــن الـــــــدمـــــــار عـ
الـــقـــوى الـــتـــي تــعــمــل بــالــفــســاد والــنــهــب 
ــــدولـــــة وخـــــــارج الــــدولــــة(  الـــكـــبـــيـــر فــــي الـ
وذلــــــــك بـــتـــوفـــيـــر الـــــفـــــرص الــــضــــروريــــة 
والـــــازمـــــة لـــطـــالـــبـــي الـــعـــمـــل، أي تــلــبــيــة 
حاجات سوق العمل كافةً من الأعمال 
الـــضـــروريـــة الــتــي تــســاهــم فـــي نــهــوض 
المجتمع، وتعمل على استيعاب قوة 
العمل كافة الموجودة في السوق، من 
خلال خططها وبرامجها العامة سواء 
لقطاع الدولة أو القطاع الخاص. إذاً 
فــالــقــضــاء عــلــى الــبــطــالــة مـــن الــواجــبــات 
الأســــاســــيــــة الـــتـــي يـــجـــب الـــعـــمـــل عــلــيــهــا، 
ــــد أشــــكــــال الـــخـــرق  فــالــبــطــالــة تــعــتــبــر أحـ

والانتهاك للحق في العمل.
وهناك العديد من الحقوق المرتبطة 
بحق العمل، وهي مرتبطة به ارتباطاً 
بالعمل،  العامل  وثــيــقــاً، وتكفل حماية 
ولا بـــدّ مــن تــوفــيــرهــا وضــمــانــهــا أيــضــاً 
منها: *-صون وحماية كرامة العامل 

فــي الــعــمــل، وذلــــك بـــإزاحـــة كــل أشــكــال 
الــظــلــم والـــحـــرمـــان عـــن الــعــامــل، وذلـــك 
بــتــوفــيــر الــــشــــروط الإنـــســـانـــيـــة للعمل 
ــال الـــعـــبـــوديـــة  ــ ــكـ ــ ومــــنــــع الـــســـخـــرة وأشـ
ــــل أشــــــكــــــالــــــه. *- حـــق  ــكـ ــ ــلـــــط بـ ــ ــــسـ ــتـ ــ والـ
الــــحــــريــــة الـــنـــقـــابـــيـــة وحــــمــــايــــة الــتــنــظــيــم 
التنظيم لا تعني  الــنــقــابــي. إن حماية 
التدخل في شؤونه وأعماله وأدوات 
نضاله المختلفة، بل حمايته من خلال 
التنظيم  فــي  عمله  القوانين وتسهيل 
واستقلاليته  الجماعية  والمفاوضات 
فــــــي قــــــــراراتــــــــه وأشـــــــكـــــــال الـــــــدفـــــــاع عــن 
حــقــوق الـــعـــمـــال.  *-الـــحـــق فـــي الأجـــر 
الكافي، وهو الحد الأدنى للأجر الذي 
لا يـــقـــل عــــن الــــحــــد الأدنــــــــى لــمــســتــوى 
المعيشة، وهنا يتبادر إلــى الأذهـــان: 
ــذا الـــحـــد الأدنــــــــى، ومـــا  ــ كـــيـــف نـــحـــدد هـ
هــي آلية احتسابه؟ والــســؤال الأهــم: 
هل النقابات استطاعت أو قــادرة أن 
تــحــدد وتــحــتــســب هـــذا الــحــد الأدنــــى؟ 
وعـــنـــدمـــا تـــطـــالـــب بــــزيــــادة الأجـــــــور مــا 
هــــي الـــنـــســـبـــة الــــتــــي يـــجـــب أن تــطــالــب 
بها؟ وهــل هــذه النسبة تحقق كرامة 
الــعــامــل فــي الأجـــر الــكــافــي لــه ولأفـــراد 
أســــرتــــه؟ لـــذلـــك لا بـــد مـــن إيـــجـــاد تلك 
الــمــعــايــيــر الـــضـــروريـــة الـــتـــي يــتــم على 
أســاســهــا احــتــســاب هـــذا الأجــــر والــتــي 
مــنــهــا: 1- الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة الــتــي 

يــحــتــاجــهــا الـــعـــامـــل يـــومـــيـــاَ لـــه ولأفـــــراد 
ــتـــســـاب  أســــــرتــــــه، وبــــالــــتــــالــــي يــــجــــب احـ
معدل الإعالة في المجتمع. 2- حاجة 
الـــعـــامـــل مــــن اســـتـــهـــاك الــــمــــابــــس.3- 
التي يحتاجها  الــوقــود والطاقة  قيمة 
أيــضــاَ مــن إضـــاءة وتدفئة وغير ذلــك. 
4- تــكــالــيــف الــســكــن وتــعــلــيــم الأطــفــال 
والـــطـــبـــابـــة وغـــيـــر ذلـــــك مــــن مــتــطــلــبــات 
الـــحـــيـــاة الــــضــــروريــــة. *-حــــــق اخــتــيــار 
الــعــامــل الــعــمــل الـــذي يــريــد بــحــريــة من 
ــاتـــه الـــفـــنـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة.  ــانـ ــكـ خـــــال إمـ
ــاعــــات عـــمـــل مـــحـــددة  ــــحـــــق فــــي ســ *-الـ
يكفلها القانون. *- الحق في الراحة 
الــــــــضــــــــروريــــــــة والإجــــــــــــــــــــازة الــــســــنــــويــــة 
مدفوعة الأجر. *- حق المساواة في 
المعاملة وعدم التمييز بكل أشكاله إلا 
حــســب الــكــفــاءة فــي الــعــمــل والإنـــتـــاج. 
*- حــق تأمين ظـــروف العمل الآمنة 
وظـــــروفٍ صــحــيــة مــســتــوفــيــة لعناصر 
الأمـــــن الــصــنــاعــي والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة. 
*- حق العمال بــالإضــراب. وهــو من 
أهــــم الـــحـــقـــوق الــضــامــنــة لــحــق الــعــمــل، 
ــتـــــي انـــتـــزعـــهـــا الــــعــــمّــــال فـــــي تـــاريـــخ  ــ والـ
نــضــالــهــم فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــــــدول، ومــا 
زال الــعــمــال يــنــاضــلــون لانـــتـــزاعـــه في 
ــــه. *-  ــنــ ــ ــــل الــــــبــــــلــــــدان الـــــمـــــحـــــرومـــــة مــ ــ كـ
حــــق الــــمــــســــاواة بــــالأجــــر فــــي الأعـــمـــال 
الــمــتــســاويــة. أقــــرت الــقــوانــيــن الــنــافــذة 

مبدأ المساواة في الأجر حسب فئات 
التعيين، إلّ أنّ التفاوت بالأجر مازال 
واقعاً قائماً وبشكل أساسي نلاحظه 
ــيــــز بـــــــالأجـــــــر فـــــــي الــــقــــطــــاع  ــيــ ــمــ ــتــ فـــــــي الــ
الـــخـــاص، وخـــاصـــة فـــي عــمــل الــنــســاء. 
أمـــا مــفــهــوم الأجــــر حــســب الــفــئــات، أو 
ــلـــمـــي لـــــه نــــقــــاش آخـــــر،  ــعـ الـــتـــحـــصـــيـــل الـ
فهو لا يأخذ بعين الاعتبار احتساب 
الأجـــــر حــســب طــبــيــعــة هــــذا الــعــمــل أو 
خـــطـــورتـــه ومــــا إلــــى ذلــــك فـــي أســـاس 
الأجر، وما يتبع ذلك من غُبنٍ للعامل 
فــي الــتــأمــيــن الاجــتــمــاعــي. هـــذه بعض 
الــحــقــوق المرتبطة بــحــق الــعــمــل التي 
يجب أن تتوفر وتصان في الدستور 
والــقــوانــيــن الــخــاصــة بــالــعــمــل الــنــافــذة. 
ومـــن واجــــب الـــدولـــة تــأمــيــنــهــا وتــقــديــم 
المستلزمات الضرورية كافة لأجلها، 
أيضاً  كذلك  والتشريعية.  منها  الفنية 
ــــب حـــمـــايـــة هــــــذه الـــحـــقـــوق  ــــواجــ ــــن الــ مـ
ــــاع عــنــهــا بـــاســـتـــمـــرار وتــحــســيــن  ــــدفـ والـ
شــــروط وظــــروف الــعــمــل، وهــــذا يقع 
باعتباره  النقابي  التنظيم  على عاتق 
أي: الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي يــعــتــبــر الممثل 
الرئيس للعمال، وهو من المفروض 
ــاً وقــــــدرة على  ــيـ ــثـــر وعـ أن يـــكـــون الأكـ
تنظيم صفوف العمال لتحصيل هذه 
ــقــــوق إن فـــــقـــــدت، وهــــــي بــأغــلــبــهــا  الــــحــ
مفقودة وضائعة من حقوق العمال.      

حماية الحق في العمل

تحدثنا في العدد السابق عن حقّ العمل وإقرار هذا الحق بالدستور، وكيف عبرت القوانين النافذة عن هذا الحق. والسؤال: هل البطالة تعتبر خرقاً 
وانتهاكاً لحق العمل؟
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كـــــانـــــت الــــصــــيــــن هــــــي الـــــــزبـــــــون الـــــــدولـــــــي الأول 
للسلاح الدفاعي الجوي الروسي، حيث وفقاً 
للعقد الــمــوقــع فــي عـــام 2014 بـــدأ التسليم في 
الشهر الأول من العام الحالي. في الاتفاقيتين 

الهندية والتركية هنالك نقلة إضافية، وهي نقل 
تكنولوجيا الإنتاج، أو التصنيع المشترك.

حيث كــان بوتين قــد صــرح بــأنــه لا تــوجــد أية 
قــيــود ســيــاســيــة أو عــســكــريــة لــنــقــل تكنولوجيا 

الإنتاج إلى تركيا. التي ستنقل أولى بطارياتها 
التجريبية في تموز من العام القادم. وتضمنت 
الـــعـــقـــود مــــع الـــهـــنـــد اتـــفـــاقـــيـــة نـــقـــل الــتــكــنــولــوجــيــا 

والتصنيع المشترك.
يـــقـــرأ الــبــعــض هــــذه الـــخـــطـــوات بــأنــهــا مــغــريــات 
ــبـــدال  ــتـ ــنــــد، لاسـ ــهــ ــيـــا والــ وتـــحـــفـــيـــز لـــكـــل مــــن تـــركـ
مــســاراتــهــم التسلحية مــن الــغــرب إلـــى الــشــرق، 
وتـــحـــديـــداً بــعــد أن رفــضــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
مــــــراراً الــطــلــب الــتــركــي بــإنــتــاج الــبــاتــريــوت في 

تركيا.
ــــو مـــــا يـــمـــكـــن أن يــــتــــم بـــطـــبـــيـــعـــة الـــــحـــــال فــي  ــ وهـ
المنافسة العالمية على السلاح بين المنتجين 
الأكبر: الــولايــات المتحدة وروســيــا، وتحديداً 
ــــن حـــيـــث الـــــــــوزن والأهـــمـــيـــة  لــــــــدول مـــفـــصـــلـــيـــة مـ
الهند  كما  الــحــالــيــة،  اللحظة  فــي  الإستراتيجية 

وتركيا.
حــيــث يــمــثــل تــقــريــب الــهــنــد مـــن إطـــــار الــتــعــاون 
الروسي الصيني، منعطفاً مفصلياً في الأوزان 
الــعــالــمــيــة. وكـــذلـــك فــــإن تــقــريــب تــركــيــا الـــجـــاري 
يــشــكــل انــعــطــافــة هــامــة تــؤثــر عــلــى الأوزان في 
حلف الناتو، وعلى الوضع في المنطقة الأكثر 

توتراً عالمياً: »الشرق الأوسط«.
إن عـــاقـــات الـــســـاح الــروســيــة الــمــتــضــمــنــة نقل 

الــتــكــنــولــوجــيــا لـــكـــل مــــن الـــهـــنـــد وتــــركــــيــــا، وربـــمـــا 
للسعودية لاحقاً... لا يمكن قراءتها إلا كأوزانٍ 
تــضــاف إلــى كــفّــة الــعــالــم الــصــاعــد، وتــزيــده ثقلًا: 
فنقل ســاح الـــردع الــصــاروخــي الأكــثــر تــطــوراً 
ــالــــم الـــــيـــــوم، إلــــــى دول أكــــــثــــــر... هـــــو نــقــل  فـــــي عــ
إمكانات الردع العالمية إلى مساحة أكبر، وهو 
مؤشر على ما يليه من علاقات سياسية، وما 
ســيــتــبــعــه مـــن تــــحــــوّلات، عــنــدمــا تــصــبــح مــســاحــة 
المعركة الممكنة والمجدية أضيق فأضيق. أما 
نقل تكنولوجيا الإنتاج، فهو مؤشر ليس فقط 
عــلــى الــتــغــيــر الــكــمــي فـــي أوزان الـــقـــوة، بـــل إلــى 
طبيعة الــعــاقــات المطلوبة فــي الــعــالــم الــجــديــد، 
حـــيـــث إن عـــــدم الـــتـــمـــســـك بـــالاحـــتـــكـــار الــمــعــرفــي 
لمستويات أوسع في هذه التكنولوجيا العالية، 
هو نقل للمعارف عبر العالم، وهو كسر لقواعد 
الربح والهيمنة العسكرية لطرف مقابل طرف.
S400 وغــيــره مــن أســلــحــة الــــردع الــمــتــطــورة، 
تـــتـــوزع فـــي الــمــفــاصــل الــعــالــمــيــة الـــهـــامـــة، ورغـــم 
كونها سلاحاً متطوراً ومدمراً، إلّ أن المفارقة 
أن هذا السلاح هو أداة سلم ضرورية عالمية. 
لأن انـــتـــقـــال قـــــدرة الـــــــردع، يــعــنــي إبـــقـــاء قـــوات 
الهجوم الغربي العسكرية في مرابضها... كتلًا 

صناعيةً معدنيةً بقدرة هيمنة أقل.

عن الجدل والدجل حول المعارضة ووضعها

التوزيع العالمي للردع
وقعت كل من روسيا 

والهند اتفاقاً لنقل 
منظومة الدفاع 

  S400 الصاروخية
الروسية إلى الهند... 

المنظومة التي انتقلت 
إلى الصين، وستنتقل 

إلى تركيا، وربما إلى 
السعودية لاحقاً. هنالك 

من ينظر إلى هذه 
الأحداث العسكرية على 
أنها »صفقات سلاح«، 

وهي كذلك بالفعل... 
ولكنها تحمل أبعاداً أكبر.

ǧǧسعد صائب

من حيث الشكل، هنالك صراع بين تيار 
مــحــدد ضــمــن الإخــــوان المسلمين وبين 
قــســم آخـــر مــن الــمــعــارضــة، يتحكم حالياً 
بمقاليد الأمــــور ضــمــن هــيــئــة الــتــفــاوض، 
وهذا التيار الأخير أثبت مراراً وتكراراً 
الــكــامــل هــو للمعسكر الغربي  أن ولاءه 
بالقيادة الأمريكية؛ حتى أنّ هــذا التيار 
وفي مفاصل حساسة كان عليه فيها أن 
يــخــتــار بــيــن الـــوقـــوف إلــــى جـــانـــب تــركــيــا 
فــي إطـــار تفاهماتها ضمن الــتــرويــكــا، أو 
أن يقف في صف ما يسمى المجموعة 
المصغرة ذات القيادة الأمريكية، وبعد 
أن جهد في محاولة اللعب على الحبال 
وفــشــل، فــقــد اخــتــار الــوقــوف فــي الصف 

الأمريكي. 
ــــة مـــــــــريـــــــــرة، قــــــــــراءة  ــــعـ ــتـ ــ مــــــــن الـــــمـــــمـــــتـــــع، مـ
إرهـــــاصـــــات »الـــمـــنـــظـــريـــن الـــعـــظـــمـــاء« فــي 
فترات انعطافية كهذه؛ حيث يتحولون 
مــــن انـــتـــقـــاد الـــنـــخـــب إلـــــى انـــتـــقـــاد عــفــويــة 
الـــــــمـــــــرفـــــــوع لا  الــــــشــــــعــــــار  الــــــــــشــــــــــارع، لأن 
يــــخــــدمــــهــــم. هــــــــــؤلاء أنــــفــــســــهــــم رحــــــبــــــوا بـــ 
)عفوية الشارع( حين ارتفعت شعارات 
المطالبة بحماية دولية وبتدخل خارجي 
وبــدعــم التسلح والــمــنــاطــق الآمــنــة وإلــى 
ما هنالك... وباتوا الآن يتبجحون، هم 
و»أخصامهم« أن السلمية هي الأساس 
الخارجي  التدخل  فــي طروحاتهم، وأنّ 
مـــرفـــوض مـــن جــهــتــهــم مـــن الـــبـــدايـــة، وأن 

ــايـــة ولا  الـــســـيـــطـــرة الــعــســكــريــة لــيــســت غـ
حتى وسيلة... أســوأ من ذلــك كله، أنهم 
والمهاجَم(  )المهاجِم  جميعاً  يشتركون 
فـــــــي تـــــــكـــــــرار الـــــمـــــعـــــادلـــــة الــــغــــبــــيــــة نـــفـــســـهـــا 
ــــدرة الأمـــريـــكـــيـــة  ــقـ ــ الــمــنــطــلــقــة مــــن كـــلـــيـــة الـ
الــتــي تــتــاعــب بــالــدنــيــا كــمــا تــشــاء، حسب 
زعمهم، أو وهمهم، أو حلمهم، لا فرق! 

فـــي كـــوالـــيـــس )الـــــصـــــراع( مـــســـألـــة، وفــي 
جــــــــوهــــــــره مـــــســـــألـــــة أخـــــــــــــــرى، لا يــــجــــري 
الـــحـــديـــث عــنــهــمــا بــطــبــيــعــة الــــحــــال. أمــــا ما 
فــي الكواليس، فهو أنّ هيئة التفاوض 
خلال شهر أو نحوه ستكون أمام عملية 
انتخابات جديدة لتحديد هيئة رئاستها، 
ومــــــــن هــــنــــا يـــــجـــــري صــــــــــراع غــــيــــر مــعــلــن 
الهدف بين تيارات متعددة تدلي ضمنها 

انفتح قبل أسبوعين تقريباً، وبشكل مكثف، ما يشبه محاكمة 
علنية لما يسمى مؤسسات المعارضة السورية؛ الزناد القادح 

لهذه »المحاكمة« هو المظاهرات التي خرجت في الشمال 
السوري ضمن »جمعة هيئة التفاوض لا تمثلنا«، وجرى قبلها 

وبعدها- في تحليلات المترافعين عن الأطراف المتضاربة- 
ماء كثير...

كل دولــة بتأثيرها. جوهر المسألة أهم 
مــــــن شـــكـــلـــهـــا ومــــــــن كــــوالــــيــــســــهــــا: جـــوهـــر 
المسألة وبغض النظر عما ستؤول إليه 
نتائج الانتخابات ضمن الهيئة، هي أنّ 
المتخاصِمَين باتا أضعف وأكثر انعزالًا، 
المجموعة  ما يسمى  ومعهما، وقبلهما، 
فــــــي مــــقــــابــــل أنّ مـــجـــمـــوعـــة  ــــرة،  ــغـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
انسجاماً...  أقــوى وأكثر  باتت  الترويكا 
ــقـــرار 2254  وفــــي قــلــب ذلــــك كــلــه، فــــإنّ الـ
بات أصلب عوداً وأكثر قابلية للتحقيق 
بعد إضعاف القوى الغربية المنادية به 
شكلًا والمعادية له ممارسة، بل وحتى 

)لا أوراقاً: تيلرسون ثم بومبيو(.
ــــددو  ــــشــ ــتــ ــ ــــى مــ ــعــ ــ ــــســ  الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة الــــــــتــــــــي يــ
الــمــعــارضــة لــالــتــفــاف عليها عــبــر تــراشــق 

الاتـــهـــامـــات والــمــســؤولــيــات فــيــمــا بينهم، 
هــــي حــقــيــقــة عـــنـــيـــدة جـــــــداً: الـــمـــتـــشـــددون 
فـــــي كـــــل الأطــــــــــــراف بـــــاتـــــوا أضـــــعـــــف، فــي 
الـــنـــظـــام وفــــي الـــمـــعـــارضـــة، والــعــقــانــيــون 
فــــــي كــــــل الأطـــــــــــــــراف، والـــــــذيـــــــن يـــــريـــــدون 
تــغــيــيــراً جــذريــاً شــامــاً يــقــرر فــيــه الشعب 
الــــســــوري مــصــيــره بــنــفــســه حـــقـــاً وفـــعـــاً، 
غــــدوا أقــــوى وأكـــثـــر تــمــاســكــاً، والـــتـــوازن 
الـــدولـــي الــجــديــد بـــات مــلــمــوســاً أكــثــر من 
أي وقت مضى، والأمريكان وجماعتهم 
فــي الأطـــراف المختلفة بــاتــوا فــي وضع 
ــاً عــظــيــمــاً، وبـــاتـــت نــهــايــتــهــم  مــــــأزوم تــــأزمــ
السياسية، مسألة وقت غير طويل، رغم 
كـــل الــتــعــقــيــدات الــتــي يــجــري دفــعــهــا إلــى 

السطح.

 متعة مريرة 
قراءة إرهاصات 

»المنظرين 
العظماء« 

في الفترات 
الانعطافية حيث 

يتحولون من 
انتقاد النخب إلى 

انتقاد عفوية 
الشارع لأن 

الشعار المرفوع 
لا يخدمهم
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ورد هــــــذا الــــمــــوقــــف لـــتـــشـــومـــســـكـــي فـــــي ســـيـــاق 
ــــع الإعــــــامــــــي  ــــوقــ ــمــ ــ ــة لـــــــه مـــــــع الــ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ مــــقــــابــــلــــة حـ
 The Intercept »الـــــمـــــعـــــارض«  الأمــــريــــكــــي 
بتاريخ الأربعاء 26 أيلول 2018، ضمن مقابلة 
مـــعـــه اســـتـــمـــرت نـــحـــو خــمــســيــن دقـــيـــقـــة، أجــــاب 
فــيــهــا تــشــومــســكــي عــــن أســـئـــلـــة مــــحــــاوره حـــول 
نــطــاق واســــع مـــن قــضــايــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
والدولية، ومن ضمنها مرّر هذا الموقف الذي 
يحاول إيجاد تبريرات ومسوّغات لاستمرار 

الاحتلال الأمريكي لأراضٍ سورية.
 وكــان ملفتاً للانتباه أيــضــاً، أنّ تشومسكي 
ــــرةً الــمــقــطــع  ــــاشـ ــبـ ــ فـــــي كــــامــــه الــــــــذي ســــبــــق مـ
ــــاه، أعـــطـــى مـــوقـــفـــه مــــن اتـــفـــاق  ــ الــمــقــتــبــس أعـ
ــــول إدلـــــب،  ــــروســـــي- الـــتـــركـــي حـ ســـوتـــشـــي الـ
والذي صاغه بدقّة، وهو العالِم باللسانيات، 
بحيث يتوافق مع موقف الإدارة الأمريكية 
ــاً،  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ مــــــــن الاتـــــــــــفـــــــــــاق؛ أي الــــــــــرافــــــــــض لــــــــه ضـ
ــــه،  ــــول بـ ــبـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــــى مـــــضـــــض بـ ــلـ ــ ــــر عـ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
ــم لــلــمــخــاوف »الإنـــســـانـــيـــة« حــيــالــه،  والــمــضــخّ
إذ قــــال تــشــومــســكــي: »ثـــمّـــة كـــارثـــة إنــســانــيــة 
وشيكة في إدلب، وهي المحافظة التي هرب 
أو طُــرِدَ إليها الجهاديّون. إذا حــدث هجوم 
ســـــوري- روســـــي عــلــيــهــا، فــقــد تـــكـــون كــارثــة 
إنــســانــيــة شـــامـــلـــة. تـــوجـــد بــعــض الـــمـــؤشـــرات 
على أنّ الــروس والأتــراك ربما يكونون قد 
قاموا بتوفير منطقة آمنة، قد يتمكن بعض 
المدنيين من الهرب إليها، لكن يبدو أنّ شيئاً 

بشعاً ورهيباً يتطوّر«.

مفاجأة أم تطوّر طبيعي؟
فيما يلي بــعــضٌ مــن مــواقــف تشومسكي )من 
مقابلاته مع موقع Truthout التي جمعت في 
 Optimism»كتاب »الــتــفــاؤل أكثر مــن الـــيـــأس
عــام  أمـــريـــكـــا  فـــي  الــمــنــشــور   over Despair

:)2017
فــي مقابلة تعود إلــى 5 تشرين الثاني 2015، 
وفــــي جـــوابـــه عـــن ســــؤال »هــــل داعــــش وحـــشٌ 
ــنـــــع؟« يــــــــردّ تـــشـــومـــســـكـــي: »إنّ  ــ أمــــريــــكــــي الـــــصـ
الــــــعــــــدوان الأمــــريــــكــــي كــــــان عـــــامـــــاً فـــــي صـــعـــود 
ــــة مـــســـتـــحَـــقّـــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــة أهـ ــ ــ ــمَّ ــ ــيـــــس ثــ ــ ــــن لـ ــكـ ــ داعـــــــــــــش، لـ
لـــنـــظـــريـــات الــــمــــؤامــــرة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، والـــقـــائـــلـــة 
ــطــت لــصــعــود هــذا  بـــأنّ الـــولايـــات الــمــتــحــدة خــطَّ

الوحش الاستثنائي«. 
تشومسكي إذن يبرِّئ »الإمبراطورية«، التي 
لطالما انتقدها، من مسؤولية تصنيع الإرهاب 
الفاشي، رغم التراكم اليومي للأدلة المتزايدة 
ذلـــك، ويظهر كمحامٍ  المنطقية على  والــحــجــج 
ــلــه.  ــض مــســتــوى جــريــمــة مــوكِّ يـــحـــاول أن يــخــفِّ
ــقّــــاد تــشــومــســكــي كـــثـــيـــراً مــن  ــــاق نــ وعــــمــــومــــاً، سـ
الــــدلائــــل مـــن نــصــوصــه وأحـــاديـــثـــه عـــن أحـــــداثٍ 
تــاريــخــيــة حــســاســة، تُــبــيّــن أنّ الـــرجـــل لــجــأ إلــى 
اســتــخــدام مصطلح »نظرية الــمــؤامــرة« – بما 
ــــة وســلــبــيــة  ــيـ ــ يــحــمــلــه مـــن شــحــنــة نــفــســيــة ازدرائـ
معروفة وراسخة في اللاوعي الجمعي– كأداة 
لإضــعــاف الـــرأي المخالف وإثـــارة شكوك غير 
منطقية حوله. علماً أنّ المؤامرة من الناحية 
الــعــلــمــيــة مـــوجـــودة مـــوضـــوعـــيـــاً، وهــــي بــأبــســط 
تعريف »خطة غير معلنة تخدم مصلحة طرف 
ضد طرف آخر«، لكن المشكلة هي في التمييز 

برغي »أحمر« في الدبّابة الإمبريالية...

»إنّه لأمرٌ معقول أنْ تحتفظ الولايات المتحدة بوجودٍ لها من أجل ردع هجوم على 
المناطق الكردية... صحيحٌ تماماً أنّه منذ التسعينيات بشكل خاص، أغدق كلينتون 

الأسلحة على تركيا بغرض تنفيذ هجمات إجرامية شاملة ومدمّرة ضدّ السكان الكرد في 
جنوبي شرقي تركيا. لكن هذا لا يغيّر من واقع أنّ الولايات المتحدة الآن يمكنها، بوجود 

صغير نسبياً، أن تردع عن الأكراد في سورية هجماتٍ قد تدمّر ذلك الجزء من سورية 
الذي يعمل بشكل لائق بالفعل. ولا نتوقع من قوة عظمى اتساقاً من النواحي الإنسانية، 

هَة لها« – نعوم تشومسكي. لأنّ هذه ليست هي المبادئ الموجِّ

بين ما هو مؤامرة وما هو غير ذلــك، وحتى 
ــــرّة  ــظّـــــر ذات مـ ــ ــــد نَـ تـــشـــومـــســـكـــي نـــفـــســـه كــــــان قـ
للهدف السلبي مــن اســتــخــدام هــذا المصطلح: 
»إنه شيءٌ يقوله الناس عندما لا يريدونك أن 

تفكّر فيما يجري حقاً«.
ونــاحــظ أنـــه عــلــى نــحــو مــشــابــه وفـــي المقابلة 
الجديدة )26 أيلول 2018( يفتتح تشومسكي 
جوابه عن سؤال محاوره فيما إذا كانت إدارة 
ترامب تعمل للتحريض على انقلاب للإطاحة 
بــــالــــرئــــيــــس الــــفــــنــــزويــــلــــي نــــيــــكــــولاس مــــــــــادورو، 
بالقول: »إحساسي حيال ذلك هو أنّ الولايات 
المتحدة سوف تدعم انقلاباً، ولكن ليس أنها 
تحاول حقاً أن تحرّض عليه«. ويختم الجواب 
بالقول: »من جهة أخــرى ينبغي الإشــارة إلى 
أنّ فنزويلًا هي كارثة كبرى عند هذا النقطة. 
جــزئــيــاً لأســبــاب خــارجــيــة، ولــكــن إلــى حــدٍّ كبير 
لأســـبـــاب داخـــلـــيـــة«. وبـــنـــاءً عــلــى ســيــاق جــوابــه 
ومــقــارنــة بــواقــع الأمـــور فــي فــنــزويــا، لا يمكن 
اعتبار ذلك من باب النقد المقبول للأخطاء أو 
الفساد الداخلي في فنزويلا من موقع يساري 
يريد تجذير الــثــورة البوليفارية، بقدر مــا هو 
نقدٌ مــن موقع يميني يــبــرّر– أو على الأقــل لا 

يعارض كثيراً– التدخل الأمريكي.
فــي مــقــابــلــة 1 تــشــريــن الأول 2014، وردّاً عن 
سؤال: إلى أية درجة تتعلق التطورات العالمية 
الأخيرة في العراق وسورية وليبيا ونيجيريا 
وأوكــــرانــــيــــا وبـــحـــر الـــصـــيـــن وأوروبـــــــــا بــتــراجــع 
ــلــــطــــان الــــعــــالــــم« )أي أمـــــريـــــكـــــا(، وبـــمـــيـــزان  »ســ
ــقــــوى الـــــدولـــــي؟ افـــتـــتـــح تــشــومــســكــي جـــوابـــه  الــ
بإطلاق حُكمٍ غريب في مدى معاكسته لوقائع 
التاريخ: »إن قوة الولايات المتحدة الأمريكية 
وصلت ذروتَها في عام 1945 وأخذت تتراجع 
تدريجياً منذ ذلك الحين« )!(. ثمّ بعد أن يقرّ 
تشومسكي بأنّ كثيراً من التغييرات قد حدثت 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، مــثــل: صــعــود الــصــيــن 
وكــتــلــة بــريــكــس ومــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، 
 But the( :الـــــتـــــالـــــي بـــالـــحـــكـــم  ــه  ــ ــــوابــ جــ يـــخـــتـــم 
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أي: بالعربية: »ولكن الولايات المتحدة تبقى 
الـــقـــوة الــعــالــمــيــة الـــســـائـــدة، إلـــى حـــدّ كــبــيــر«. إنّ 
ــبـــقـــى« فــــي زمـــــن الــحــاضــر  اســـتـــخـــدام الـــفـــعـــل »تـ
الــبــســيــط دون ربــطــه بـــــأداة لــغــويــة دالّـــــة تــقــيِّــد 
 until »مدلوله شرطياً وتاريخياً )مثل »حتى
مثلًا(، إضافةً إلى استخدام الصفة »السائدة« 
بصيغة المعرفة )وليس النكرة التي يمكن أن 
تعترف على الأقل بسيادةٍ ما مشتركة مع قوى 
أخرى مثلًا(، فضلًا عن توكيد الحكم بالتعبير 
»إلــى حــدّ كبير«، كــلّ هــذه التفاصيل لا تخفى 
عــلــى تــشــومــســكــي، كــعــالِــم لــســانــيــات، وبــالــتــالــي 
لا يــمــكــن فــهــم حــكــمــه هــــذا ســــوى أنّــــه نــــوع من 
إنكار واقع تراجع الولايات المتحدة الأمريكية 
ــعـــــود خـــصـــومـــهـــا، والإيــــــحــــــاء الــــاّتــــاريــــخــــي  ــ وصـ
بالأبدية المطلقة لسلطان الإمبريالية )بالمعنى 
الماركسي- اللينيني( أو »الإمبراطورية« كما 

يحبّ أن يسمّيها تشومسكي.
تــكــرار تشومسكي لهذه »المسلَّمة«  ويــاحَــظ 
عن )قــوة الإمبراطورية التي لا تُقهر(، حتى 
في مقابلته الجديدة، فعندما سُئل تشومسكي: 
»هل تعتقد بأنّه من الدقيق القول بأنّ الولايات 
المتحدة قد هُزِمَت عسكرياً في أفغانستان؟«، 
قال في معرض جوابه: »إنّه احتمالٌ بعيد أن 
تواجه قوةٌ كالولايات المتحدة أيّ شيء مثل 
هزيمةٍ حقيقية، بل فشلًا ربّما«، مستذكراً مثال 
حرب فيتنام، ورافضاً أن يطلق على خسارة 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة أمــــام الــمــقــاومــة 

الفيتنامية اسم »الهزيمة«.
وفــي مقابلة له في 17 آب 2016، يُــطــرَح على 
تشومسكي الــســؤال الــتــالــي: »إن حلف الناتو 
الـــــذي مـــا تـــــزال الــــولايــــات الــمــتــحــدة مــســيــطــرة 
عليه، قد زاد من وجوده في أوروبا الشرقية 
مـــؤخـــراً، مــصــمّــمــاً عــلــى إيـــقـــاف انــبــعــاث روســيــا 
ــــدداً، عـــبـــر خـــلـــقـــه انـــقـــســـامـــات بـــيـــن أوروبـــــــا  ــــجــ مــ
وروســـيـــا. فــهــل تسعى الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلــى 
صــــراع عــســكــري مـــع روســـيـــا، أم إنّ تــحــركــات 
كهذه دافعها الحفاظ على المجمَّع الصناعي- 
العسكري في عالم ما بعد الحرب الباردة؟«. 
فيجيب تشومسكي: »لا أعتقد أنّ الهدف هو 

تشومسكي إذن 
يبرِّئ »الإمبراطورية«  
التي لطالما انتقدها  

من مسؤولية 
تصنيع الإرهاب 

الفاشي
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ملف )سورية 2018(

 تشومسكي مثالًا

إيقاف انبعاث روسيا أو الحفاظ على المجمَّع 
الصناعي- العسكري... بل أعتقد أنه المسعى 
ــع سيادتها  الـــعـــادي لــقــوة عــظــمــى فــي أن تــوسّ
بالحرب،  التهديد  تزيد  بالفعل  لكنها  العالمية. 

ولو كان بشكل تصادفي«. 
إذن، تــشــومــســكــي لا يـــــرى مـــيـــل الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
للحروب، وخاصةً في ظل أزمتها الاقتصادية 
ولــــيــــس  »تــــــــصــــــــادفــــــــي«  كــــــــأمــــــــرٍ  إلّ  الــــــخــــــانــــــقــــــة، 
كطبيعةً ضــروريــة موضوعية مــازمــة لــهــا. إنّ 
تــشــومــســكــي بـــهـــذا »الــتــطــبــيــع« لــحــالــة الــتــوتــيــر 
ــــراهـــــن، إنــمــا  الإمـــبـــريـــالـــي الــــعــــدوانــــي الــخــطــيــر الـ
يضلّل أتباعه وقــــرَّاءه، ويدعوهم إلــى الركون 
إلى تطمين نسبي كاذب، مبرّراً توسع النشاط 
الــعــســكــري الإمـــبـــريـــالـــي بـــأنـــه ســـلـــوك »عـــــادي« 
ــقـــوة بــــــاده الـــعـــظـــمـــى، وفـــعـــل حــمــيــد لا يــعــزز  لـ
المجمع الصناعي- العسكري الإجرامي. لذلك 
لــيــس مــفــاجــئــاً مــن تشومسكي ألّ يـــرى ضــيــراً 
ــتــــال الأمـــريـــكـــي عــلــى الأراضـــــي  مـــن بـــقـــاء الاحــ

السورية.
اليمين يعيد كتابة التاريخ و»يساره« يصادق

في كتاب للصحفي الكندي »باري زويكر« عام 
2006 بعنوان »أبراج الخداع، تغطية الإعلام 
لأحــــداث 11 أيـــلـــول«، خــصّــص الــمــؤلــف الفصل 
الخامس )45 صفحة( لنقد مواقف تشومسكي 
السياسية المؤيدة بشكل مباشر أو غير مباشر 
لـــإدارة الأمريكية، وخاصة  الرسمية  لــلــروايــة 
ــيـــــس جــــــــون ف.  ــ ــــرئـ ــــال الـ ــيـ ــ ــتـ ــ ـــــي قـــضـــيـــتـــيـــن: اغـ فـ
الــتــجــارة  بــرجــي  عـــام 1963، وتفجير  كينيدي 
11 أيــلــول 2001، مــقــدِّمــاً تحليلًا مقنعاً لخطاب 
تشومسكي من بعض لقاءاته ومقالاته وكتبه، 
مقارناً إياه بالوقائع والأدلــة من جهة، ومبيناً 
ــــات الــرســمــيــة  ــــروايـ تـــســـاوق تــشــومــســكــي مـــع الـ
الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــحـــســـاســـة، مــــن جــهــة 
ثــانــيــة. كــمــا اعــتــمــد زويـــكـــر فـــي جــــزء مـــن نــقــده 
لتشومسكي على الأدوات النقدية التي طوّرها 
تشومسكي نفسه في علم اللسانيات والمنطق 
مبيناً كيف تُستَخدم للتلاعب بوعي الجماهير، 
ولا سيما اليساريين، لإحباط التفكير النقدي 
لــديــهــم وإبـــقـــائـــه ضــمــن الـــحـــدود الآمـــنـــة الــتــي لا 

المساءلة  موضعَ  الإمبريالية  تضع »شرعية« 
ــاً. ويــضــع  ــ ــيـ ــ ــــاقـ ــدّيــــة عـــلـــمـــيـــاً وقــــانــــونــــيــــاً وأخـ الــــجــ
المؤلف ذلك في سياق أعمّ للعملية التاريخية 
المعقدة، المستمرة منذ الستينيات على الأقل، 
لخلق »معارضة« يسارية مصنَّعة ومموّلة من 
الــبــرجــوازيــة الإمبريالية لتكون بديلًا  الــدوائــر 

وهمياً عن يسارٍ حقيقي.

اغتيال جون كينيدي
مـــن الـــمـــعـــروف أنّ الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي جــون 
كــيــنــيــدي أظــهــر مــيــولًا بــدرجــة مــا نــحــو قضايا 
السلم العالمي والعلاقة مع الاتحاد السوفييتي 
وتطبيع العلاقات مع كوبا، وسياسات أخرى 
ــهــات مــعــاكــســة لــقــوى  كــانــت تــتــنــاقــض مـــع تــوجّ
أخــرى فــي الــولايــات المتحدة الأمريكية. ولا 
يــمــكــن لأي تــحــلــيــل ســيــاســي عــقــانــي وبــاحــث 
عــن الــحــقــيــقــة ألّ يــربــط، احــتــمــالــيــاً عــلــى الأقـــل، 
بين هــذا التناقض في المصالح وبين اغتيال 
كـــيـــنـــيـــدي. أمــــــا الــــــروايــــــة الـــحـــكـــومـــيـــة الـــرســـمـــيـــة 
ــــرّت عـــلـــى اعـــتـــبـــارهـــا  ــــأصـ ــيـــة فـ ــكـ لـــــــــإدارة الأمـــريـ
ــــذهــــا »مــــجــــانــــيــــن«.  حـــــادثـــــة جـــنـــائـــيـــة فـــــرديـــــة نــــفَّ
ــوا  ــيــــســــار« تــبــنّ تــشــومــســكــي وآخــــــــرون مــــن »الــ

موقف »الإمبراطورية« هذا.
يحلّل زويكر عدة نصوص لتشومسكي حول 
الــحــادثــة، مــن بينها قطعة نــشــرهــا تشومسكي 
الذي   ،ZMag على موقع الإنترنت الأمريكي 
يعتبر »يسارياً« و»معارضاً« للحكومة، ويقال 
ــه واحـــد مــن الــمــنــابــر الــمــشــابــهــة الــتــي تتلقى  بــأنّ
تمويلًا عبر حلقات وسيطة عديدة تنتهي في 
قمة الهرم إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية 
CIA، وصناديق فورد وســوروس وروكفيلر 
ــــان ومـــجـــلـــس الـــعـــاقـــات  ومــــــــاك-آرثــــــــر وشــــــومــ
الــخــارجــيــة والــلــجــنــة الــثــاثــيــة. يــقــتــبــس زويــكــر 

منشور تشومسكي ويحلله كما يلي:
»صحيح أنني لا أعرف سوى القليل عن اغتيال 
جون كينيدي. الشيء الوحيد الذي كتبته عن 
ذلـــك هــو أنّ الــزعــم الــقــائــل بــأنــهــا كــانــت مــؤامــرة 
عالية المستوى وذات مغزى سياسي هو أمرٌ 
غير معقول إلى درجة استثنائية تماماً )تظاهر 

ــــي: يـــقـــر تــشــومــســكــي  ــلـ ــ بـــالـــجـــهـــل وتـــنـــاقـــض داخـ
بـــأن معرفته قليلة، فعلى أي أســـاس يــجــد أيّ 
زعــــم غــيــر مـــعـــقـــول؟(. إنّ الـــتـــاريـــخ لــيــس بلبلة 
فيزيائية، وحتى في الفيزياء ليس ثمّة شيء 
العلم وقوانين  »مُــثــبَــتٌ« حقاً )تضليل يناقض 
الفيزياء(، لكنّ الأدلة ضد هذه المزاعم ساحقة 
)تــأكــيــد مـــجـــرَّد، تــضــخــيــم كــلــمــات، فــشــل الإدلاء 
بأدنى دليل( من كلّ وجهة نظر قابلة للاختبار 
)تعميم شامل، تأكيد مجرَّد( وكذلك الأمر بشكل 
مــلــحــوظ بــالــنــســبــة لـــحـــدثٍ تــاريــخــي مـــا. ونــظــراً 
لــهــذه الــنــتــيــجــة، الــتــي أعــتــقــد بــأنــهــا ذات أســـاسٍ 
صلب جداً )سيكولوجيا الجذب الاستعراضي( 
والتي كثيراً ما كتبت عنها )تناقض داخلي: إذ 
سبق وقال: إنه كتب فقط عن لامعقولية الزعم 
بوجود مؤامرة(، فإنني لست مهتماً أكثر من 
ذلك بالاغتيال )ترفّع ازدرائــي، تملّص، تقزيم 
أهــمــيــة الــشــيء الــمــهــمّ(. وفـــي حــيــن أنــنــي قــرأت 
بضعة كــتــب بــدافــع الــفــضــول )تــنــاقــض داخــلــي: 
لأنـــه قــــال: إنـــه يــعــرف الــقــلــيــل عـــن الــمــوضــوع(، 
فــإنــنــي لـــم أعــــطِ الــمــســألــة أي اهــتــمــام )تــنــاقــض 
داخلي: كيف لشخص غير مكترث بمسألة أن 
يصل إلــى رأي ونتيجة جــازمــة كــهــذه حيالها( 
وليس لــدي أي رأي عــن كيف ولــمــاذا تــمّ قتل 
جــــون كــيــنــيــدي )تــنــاقــض داخـــلـــي: إذ أنّ لــديــه 
بالفعل رأياً متبلوراً، وقد عبّر عنه بدايةً، وهو 
أنّ: طــريــقــة قــتــل جــــون كــيــنــيــدي لـــم تــكــن عبر 

مؤامرة من الدولة(«.
هــــذا الــمــثــال يــبــيّــن كــيــف أنّ الــمــثــقــف الــتــقــلــيــدي 
الــــــذي يـــخـــتـــار أن يــــســــوّق لــلــمــصــالــح الــرجــعــيــة 
إلى  الــســائــدة، يمكن أن ينزلق خطابه  للطبقة 
الـــركـــاكـــة وضــعــف الإقــــنــــاع، حــتــى لـــو كــــان عــالــم 
لسانيات كبير كتشومسكي، لأنّ هناك حدوداً 
موضوعية لا تستطيع عندها اللغة أن تلوي 

عنق الواقع.

أحداث 11 أيلول
بالمثل انــخــرط تشومسكي أيــضــاً فــي الترويج 
للرواية الرسمية عن أحداث برجي التجارة عام 
2001، والــتــي تــحــرص عــلــى إبــعــاد أيـــة شبهات 

بــتــورط مــســؤولــيــن مــن إدارة بـــوش والطبقة 
الحاكمة بافتعال الأحــداث لتكون ذريعة تطلق 
عنان حرب النهب والتدمير الإمبريالية العالمية 
»عــلــى الإرهـــــــاب«. الأمــثــلــة مـــن كــتــابــات وأقــــوال 
تــشــومــســكــي كـــثـــيـــرة، لـــكـــن نــكــتــفــي بــعــيّــنــة تــبــيــن 
كــيــف تــســتــخــدم الإمــبــريــالــيــة »مــعــارضــيــهــا« غير 
ترهيب وتهديد  فــي حملات  كفزّاعة  الجذريّين 
وقمع معارضيها الحقيقيين. والاقتباس التالي 

هو كلام نعوم تشومسكي بُعَيد الأحداث:
»إذا ضــيّــع الــيــســار وقــتــه عــلــى هـــذا الأمــــر )أي 
فــي تقصي الحقائق حــول أحـــداث 11 أيــلــول(، 
ســتــكــون هــــذه نــهــايــة الـــيـــســـار، وبــــرأيــــي: الــتــيــار 
الــســائــد ســيــكــون مـــســـروراً تــمــامــاً. مــن المرجح 
المحبب  نفسه  )التعبير   highly likely جـــداً 
بــأنّ  الــيــوم فــي قضية سكريبال(  للبريطانيين 
لا شيء مهمّاً يمكن أن يُعثَر عليه، وإن وُجِــدَ 
شـــيء– وأشـــكّ كــثــيــراً فــي ذلـــك– فـــإنّ مــن شأن 
ــذا أن يُــــــــودي بـــالـــجـــمـــيـــع فــــي واشــــنــــطــــن إلـــى  ــ هــ
حُجرَة الإعــدام، ومن غير المحتمل أن يخرج 

اليسار من هذا منتصراً«.
يـــجـــدر بـــالـــذكـــر أنّ تــشــومــســكــي يــصــنّــف نفسه 
»فـــوضـــويـــاً« مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، مـــا جعله 
جـــذابـــاً للشبيبة والــطــلــبــة، ويــخــتــلــف كــثــيــراً مع 
أحــيــانــاً،  الــعــداء  لــحــدّ  و»البلشفية«  »اللينينية« 
ويــســتــقــي مــرجــعــيــاتــه الـــفـــكـــريـــة الأســـاســـيـــة مــن 
فلاسفة برجوازيين، فضلًا عن أنّ ما تعلّمه من 
الماركسية يبدو أنّه يستخدمه، في المحصلة، 
لأغــراض معاكسة. ولا شك بــأنّ هــذا نــوعٌ من 
»الــيــســار« الآمـــن والــمــريــح للطغمة الرأسمالية 

من النواحي الفكرية والسياسية والتنظيمية.

إغواء ثمّ انقلاب
إذن، فــالــحــيــلــة ذكــيــة تــمــامــاً، ومـــدروســـة بشكل 
علمي. فإذا كانت الإمبريالية تعرف وتستطيع 
ــة لــــهــــا، فــمــن  ــعــــارضــ ــمــ قــــيــــاس حــــجــــم ودرجــــــــــة الــ
مصلحتها أنْ تــتــدخــل اســتــبــاقــيــاً قــبــل نضوجها 
وتحولها إلــى قــوى خطرة وأكــثــر جــذريــة. إذاً 
فالحل المثالي بالنسبة لها كان توسيع نطاق 
حرية النقد، لكن مع رسم حدود صارمة لملعبه 
بــحــيــث لا يُـــســـمَـــح بـــتـــجـــاوز تُـــخـــومـــه، وبــالــتــالــي 
يصبح بالمحصلة إصلاحياً وتجميلياً في خدمة 
أنــه »معارض«  استمرار هيمنتها، تحت قناع 
لــهــا. وكــلّــمــا تـــمّ تظهير أنّ الــمــســافــة الــتــي تبعد 
ــــذا الــــنــــوع مــــن الــمــثــقّــفــيــن عــــن الــســلــطــة أكـــبـــر،  هـ
كــلــمــا زاد رصـــيـــدهـــم الـــشـــعـــبـــوي مــــن الاحــــتــــرام 
والهيبة، ولا سيّما إذا كانوا علماء ومشاهير، 
قــوةً  الــخــادم للسلطة  ازداد تأثيرهم  وبالتالي 
وخَفاءً، وهذا ما يُعرف بأسلوب »الإغــواء ثم 
الانقلاب« Bait-and- Switch، أو ما يعرف 
لدينا بتمرير »الــســمّ فــي الــعــســل« )فــي مقابلة 
تشومسكي الأخــيــرة، ركّــز مــحــاوره فــي بداية 
إبـــراز وتمجيد »معارضة«  التعريف عنه على 
تشومسكي الذي لا يُستَضاف أبداً تقريباً على 
الــشــاشــات الأمريكية الــســائــدة(. وبالمثل، فــإنّ 
الأنظمة الرأسمالية التابعة في دول الأطراف 
)والــعــربــيــة ضــمــنــاً( قــد تعلّمت هــذه التكتيكات 
بالتقليد أو »النصيحة« أو استنتجته بتجاربها 

التاريخية الخاصة.
بــات مــن الأضــالــيــل القديمة أن تــكــون مسطرة 
القياس الأساسية في تقييم جذرية أو ثورية 
ــا أنـــجـــزه  ـــف أو شــخــصــيــة مـــــا، هــــو فـــقـــط مــ مـــثـــقَّ
ــا مــن  ــ ــنـــــي مــ ــ ــــي مـــقـــطـــع زمـ نــــظــــريــــاً أو عـــمـــلـــيـــاً فــ
تــاريــخــه الــمــاضــي، أو مــثــاً الــمــدة الــتــي قضاها 
ســجــيــنــاً ســيــاســيــاً، مــع غـــضّ الــطــرف عــن باقي 
مواقفه الأخـــرى والمعاصرة، فــا شفاعة هنا، 
الكبرى،  والعملية  النظرية  عــذر للأخطاء  ولا 
ــــة، الـــــتـــــي تـــخـــون  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ والــــســــيــــاســــيــــة الإسـ
الشعوب وطبقاتها الكادحة وتعرضها للخطر 
والاستغلال والتفتيت، ولا تخدم إلا أعداءها 

ومستغلّيها.

كلّما تمّ تظهير 
أنّ المسافة التي 

تبعد هذا النوع 
من المثقّفين 

عن السلطة أكبر  
كلما زاد رصيدهم 

الشعبوي من 
الاحترام والهيبة
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

موسم الزيتون هذا العام هو موسم معاومة، 
حــيــث تنخفض فــيــه كــمــيــات الإنــتــاج وهـــو أمــر 
طبيعي مــتــعــارف عــلــيــه كــظــاهــرة، حــيــث يكون 
الإنــتــاج غــزيــراً فــي موسم وقليلًا فــي الموسم 
ــفـــاع فـــي أســعــار  الــــذي يــلــيــه، مـــا يــــؤدي إلــــى ارتـ
الزيتون وزيت الزيتون بالنسبة للمستهلكين، 
ــا تـــعـــرض له  ــذا الـــعـــام هـــو مـ إلّ أن الــــطــــارئ هــ
الــــمــــوســــم مـــــن أضــــــــــرار نـــتـــيـــجـــةَ الــــتــــغــــيــــرات فــي 
الأحــــــــــــــــوال الــــــجــــــويــــــة والــــــطــــــقــــــس والإصــــــــابــــــــات 

الحشرية.

مؤشرات وأرقام رسمية
بـــتـــاريـــخ 2018/10/8:  بــحــســب وكـــالـــة »ســــانــــا« 
»يــبــشــر الــمــوســم الـــزراعـــي لمحصول الــزيــتــون 
فــي حلب بإنتاج جيد لــهــذا الــعــام يــقــدر بـــ 284 

ألف طن«.
بــتــاريــخ 2018/10/12:  كــمــا ورد عــبــر »ســـانـــا« 
ــــة زراعــــــــــــة طــــــرطــــــوس إنــــتــــاج  ــريـ ــ ــديـ ــ »قــــــــــــدرت مـ
الــمــوســم الــحــالــي مـــن الــزيــتــون بــنــحــو 63 ألــف 
ــام الـــمـــاضـــي 163  ــعــ طـــــن، فــــي حـــيـــن كـــــان فــــي الــ
ألــف طــن، بانخفاض قــدره 100 ألــف طــن.. أما 
التقديرات الأولــيــة لإنــتــاج الزيتون لهذا العام 
ــيـــة فــهــي بـــحـــدود 44 ألــف  فـــي مــحــافــظــة الـــاذقـ
ــــاج مـــحـــافـــظـــة حـــمـــاه مــــن مــحــصــول  ــتـ ــ طــــــن.. وإنـ

الزيتون يقدر سنوياً بنحو 63 ألف طن«.
وقـــــــد أوضــــــــح مــــديــــر زراعــــــــــة طــــــرطــــــوس: »أن 
الإصــابــات الحشرية هــذا الــعــام أعلى مــن العام 

ــبـــب ارتــــــفــــــاع درجــــــــــات الــــــحــــــرارة،  الــــســــابــــق بـــسـ
ــــدم دخـــــــول الــــحــــشــــرات فــي  ــــى عــ الـــــــذي أدى إلــ
طــور السبات الشتوي ونشاطها خــال فترة 
الإزهـــــــار خــــال شـــهـــري آذار ونـــيـــســـان ومــنــهــا 
»العثة والبسيلا« إضافة إلى نشاط ذبابة ثمار 

الزيتون وارتفاع نسبة الرطوبة«.
وقــد ورد عبر »ســانــا« أيــضــاً: »حــمّــل عــدد من 
الـــمـــزارعـــيـــن الـــمـــتـــضـــرريـــن فــــي مــحــافــظــة حــمــاة 
ــاً مــن  ــبــ ــانــ ــة الــــــزراعــــــة والإرشـــــــــاديـــــــــات جــ مــــديــــريــ
ــــن تــــضــــرر وتــــلــــف مــحــصــولــهــم،  الـــمـــســـؤولـــيـــة عـ
مشيرين إلى أنه في هذه الظروف الاستثنائية 
ــهـــــت مـــحـــصـــولـــهـــم وجــــــــــرّاء الـــعـــوامـــل  ــ ــتــــي واجـ الــ
الجوية التي عَمّت المنطقة كان من المفترض 
عــلــى الــمــعــنــيــيــن فـــي الــــزراعــــة تــوعــيــتــهــم بشكل 
أكــبــر حـــول الــمــخــاطــر الــتــي تــتــهــدد محصولهم، 
والــــمــــبــــادرة إلـــــى تـــقـــديـــم كــــل أوجــــــه الــــدعــــم لــهــم 
وتـــأمـــيـــن الـــمـــبـــيـــدات ومــســتــلــزمــات الــــــرش، ولا 
ــيــــة الــــفــــاحــــيــــن فــــــي الـــمـــنـــاطـــق  ــبــ ــالــ ــيــــمــــا أن غــ ســ
بتقديم  المادية  المتضررة لا تسمح ظروفهم 
الخدمات اللازمة لحقولهم، الأمــر الــذي ساهم 

في تدهور المحصول وتساقط الثمار«.
الحكومي، فقد كلف مجلس  المستوى  وعلى 
الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 2018/10/9، 
والاقـــــتـــــصـــــاد  والــــــــــزراعــــــــــة  ــــة  ــــاعـ ــنـ ــ الـــــصـ وزارات 
بــدراســة تشميل مــحــصــول الــزيــتــون المتضرر 
ــيــــف مـــــــن آثـــــــار  ــفــ ــتــــخــ بــــتــــعــــويــــضــــات صـــــــنـــــــدوق الــ
الـــجـــفـــاف، وتــــم الــتــأكــيــد عــلــى الاســـتـــمـــرار بــدعــم 
القطاع الزراعي بكل مكوناته وتأمين ما يلزم 

للنهوض بهذا القطاع في جميع المناطق.

الزيتون.. موسم خسارة جديد

»تعددت الأسباب والخسائر متزايدة« هذه هي حال الفلاحين والمزارعين مع محاصيلهم في كل موسم ومهما كان 
نوع المحصول، ولا يختلف موسم الزيتون هذا العام عن غيره من المحاصيل الأخرى على مستوى الخسائر المتوقعة، 

حيث يواجه الفلاحون استحقاق الخسارة فيه أيضاً.

عوامل الطبيعة والاستغلال
موسم المعاومة أمر مــدرك بالنسبة للفلاحين 
ولـــم يــكــن مــفــاجــئــاً مـــن كـــل بـــد، لــكــن الــمــتــغــيــرات 
ــــة والإصـــــــابـــــــات  ــــويـ ــــجـ ــيــــة والأحـــــــــــــــوال الـ ــنــــاخــ الــــمــ
الــحــشــريــة الـــتـــي أدت إلــــى تـــضـــرر الــمــحــصــول، 
وتــســاقــط الــثــمــار، هـــي مـــا كــانــت تــحــمــل الكثير 
أتـــــــت الأحــــــــوال  فــــقــــد  ــاجــــآت والآلام،  ــفــ ــمــ الــ مـــــن 
الجوية ومتغيرات الطقس والمناخ هذا العام 
بالمزيد مــن الأضـــرار على محصول الزيتون، 
مـــا أدى إلــــى مـــزيـــدٍ مـــن الانـــخـــفـــاض فـــي كمية 
الإنتاج المتوقع، وبالتالي المزيد من الخسائر 
بالنسبة للفلاحين، مــع ارتــفــاعــات متوقعة في 
للمستهلكين  بالنسبة  والزيت  الزيتون  أسعار 

بالمحصلة.
الــمــشــكــلــة بــالــنــســبــة لــلــفــاحــيــن هــــذا الـــعـــام كــانــت 
ــهــــم مـــــــن تـــــأمـــــيـــــن بـــعـــض  ــتــ ــيــ ــبــ ــالــ بــــــعــــــدم تــــمــــكــــن غــ
ــافـــحـــة الـــحـــشـــريـــة،  ــكـ مـــســـتـــلـــزمـــات الإنـــــتـــــاج والـــمـ
وذلك بسبب ارتفاع أسعار المبيدات الحشرية 
ــفــــاع أســـعـــار تــكــالــيــف الإنـــتـــاج  والأســــمــــدة، وارتــ
عموماً، ما أدى لوقوعهم بالعجز في مكافحة 
الإصابات الحشرية التي أتت على الموسم هذا 
العام، والنتيجة أن بعضهم فقد كامل محصوله.
أمـــا الــســبــب الــرئــيــس خــلــف ذلـــك فــهــو الجشع 
ــتــــجــــار الــمــتــحــكــمــيــن  ــــن قـــبـــل الــ ــغـــــال مـ ــ ــتـ ــ والاسـ
بسوق المبيدات والأسمدة بالدرجة الأولى، 
حيث ما زالــت شمّاعة العقوبات الاقتصادية 
ــار  ــ ــعـ ــ ــــوى رفـــــــــع أسـ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ ــلــــهــــا عـ تــــفــــعــــل فــــعــ
ــتـــــي يـــتـــحـــكـــم هـــــؤلاء  ــ مـــســـتـــلـــزمـــات الإنــــــتــــــاج الـ
ــــوق، يـــضـــاف  ــــســ ــــي الــ ــا فـ ــ بـــكـــمـــيـــاتـــهـــا وأســـــعـــــارهـ
إليها التذرع بتذبذب سعر الصرف، مع عدم 
إغـــفـــال دور بــعــضــهــم بــتــوفــيــر بــعــض أصــنــاف 
المبيدات والأسمدة ذات النوعية والمواصفة 
المتدنية تــهــريــبــاً، بــعــيــداً عــن أعــيــن الــرقــابــة أو 
على مرآها، وعلى حساب الفلاحين ومواسم 
الإنـــــتـــــاج الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة، مـــــع اســــتــــمــــرار تــســجــيــل 
الــغــيــاب لـــدور الــدولــة الــرســمــي على مستوى 
تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج بــالــســعــر والــوقــت 

الــمــنــاســبــيــن، حــيــث تــعــتــبــر هــــذه الــقــضــيــة هي 
الأهــــم بالنسبة لــلــفــاحــيــن، أمـــا عــلــى مستوى 
التعويض عن الأضــرار فهو أمر ثانوي رغم 
التعويضات  أهميته وضــرورتــه، خاصة وأن 
غير مجزية إطلاقاً ولا تتناسب مع الخسائر 
الــســنــويــة الــمــحــقــقــة مـــن الـــمـــواســـم الــمــتــعــاقــبــة، 
ــــول  ــــصـ ــــحـ يـــــــضـــــــاف إلـــــــــــى ذلـــــــــــك طـــــــــــول مـــــــــــدة الـ
عـــلـــى الـــتـــعـــويـــضـــات والإجــــــــــــراءات الــروتــيــنــيــة 
المرتبطة بها، ناهيك عن بعض أوجه الفساد 

والمحسوبية التي تعتريها.

نتائج متوقعة
أمــا النتائج الملموسة فــي المحصلة مــع بداية 
موسم القطاف بنتيجة تضافر عوامل الطبيعة 
مع عوامل الاستغلال والجشع، والغياب غير 
المبرر لدور الدولة، فيمكن تلخيصها بالتالي:

تراجع الإنتاج في محصول الزيتون وكميات 
الزيت لهذا الموسم.

مزيد من التحكم بالأسعار لهذين المنتجَين من 
قبل التجار في الأسواق.

خسائر محققة بالنسبة للفلاحين والمزارعين 
ستنعكس سلباً على معيشتهم.

ــــاع هــــجــــرة الأرض والــــــزراعــــــة،  ــــســ زيـــــــــادة واتــ
أو عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــبــــدال فــــي الــــــزراعــــــات نــحــو 

المحاصيل والزراعات الأكثر ريعيّة.
ارتفاعات متوقعة على أسعار الزيتون والزيت 
فــي الأســـــواق عــلــى حــســاب المستهلكين ومــن 

جيوبهم.
ــتــــون  ــــت الــــزيــ ــــزيـ ــغـــــش بـ ــ ــــعـــــاش عــــمــــلــــيــــات الـ ــتـ ــ  انـ
ــتـــهـــاك فــــي الأســـــــــــواق، عــلــى  ــعــــروض لـــاسـ ــمــ الــ
حساب النوعية والجودة والمواصفة والسعر.

تــراجــع كميات زيــت الــزيــتــون المعد للتصدير، 
ــبــــي لـــــذلـــــك عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــلــ والانــــــعــــــكــــــاس الــــســ

عائدات التصدير.
ــــاج  ــتـ ــ ــلــــى مــــســــتــــوى الإنـ ــــع عــ ــــراجـ ــتـ ــ ــــد مـــــن الـ ــــزيـ مـ
الـــزراعـــي كــكــل، مــع الانــعــكــاســات السلبية لذلك 

على مستوى الاقتصاد الوطني الكلي.

التعويضات غير 
مجزية إطلاقاً ولا 

تتناسب مع الخسائر 
السنوية المحققة 

من المواسم 
المتعاقبة يضاف 

إلى ذلك طول 
مدة الحصول 

على التعويضات 
والإجراءات الروتينية 

المرتبطة بها
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

المالية  الرقابة  مــؤخــراً كشفت هيئة 
فـــــي ديــــــر الـــــــــزور فـــــســـــاداً بـــقـــيـــمـــة 85 
مــــلــــيــــون لـــــيـــــرة فــــــي مــــجــــلــــس مـــديـــنـــة 
ــعــــة لـــمـــحـــافـــظـــة ديــــر  ــابــ ــتــ الــــمــــيــــاديــــن الــ
الــــزور. ومــنــذ دحــر التنظيم الفاشي 
مــــــن مــــديــــنــــة ديــــــــر الـــــــــــزور خُـــصِّـــصـــت 
مــــلــــيــــارات لإعـــــــــادة الإعــــــمــــــار، صـــرف 
الكثير منها لمشاريع شكلية كإعادة 
ــدّوّارات، كـــدوار البانوراما،  ــ الـ تأهيل 
الذي صُرف عليه حوالي 30 مليون 
ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ ــيـــل الـ ــأهـ ــيـــــرة، بــــــدل تـ ــ لـ
ــة الـــــتـــــي تُـــــــخـــــــدّم مــصــلــحــة  ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ ــــخـ والـ

المواطنين.

مجلس مدينة دير الزور
مــــــشــــــاريــــــع عــــــــــــدّة قــــــــــام بـــــهـــــا مـــجـــلـــس 
ـــــر الــــــــــزور، بـــحـــجـــة تــخــديــم  ــنـــة ديـ مـــديـ
المواطنين، لكنها فــي الــواقــع بعيدة 
عــــن الــــهــــدف الــــــذي أقــــــرت مــــن أجـــلـــه، 
وتابعت قاسيون بعضاً منها نتيجة 
ــــاوى  ــكــ ــ شـــــــكـــــــاوى الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن، وشــ
أرادوا  ــــن  ــذيــ ــ الــ ــيــــن  ــنــ ــمــــواطــ الــ ــعــــض  بــ

العمل والاستثمار فيها.

كراج البولمان
ــــذ عـــــــــــدّة ســـــــنـــــــوات أقـــــــــــام مـــجـــلـــس  ــنـ ــ مـ
ــنـــة مــــشــــروع كـــــــراج الـــبـــولـــمـــان  الـــمـــديـ
في دير الزور في منطقة الضاحية، 
وبعد أن تــم بناء الــمــشــروع وقــارب 
عــلــى الانــتــهــاء، جـــرى إيــقــافــه بذريعة 
ــــه مـــســـاحـــة الـــبـــنـــاء غـــيـــر كـــافـــيـــة ولا  أنـ
الـــبـــولـــمـــانـــات، ولا تسمح  تــســتــوعــب 

بدخولها وخروجه منه؟

مشروع سوق هال مُصغّر
قــرر مجلس المدينة إقــامــة مشروع 
ســـوق هـــال مُــصــغّــر، أو مـــركـــزاً لبيع 
الـــخـــضـــار فـــي شـــــارع الـــســـجـــن، وبــعــد 
أن تــم قــبــض مــبــالــغ مــن الــمــواطــنــيــن 
بــمــئــات الألــــوف وشــــارف الــمــشــروع 
ــافــــه لأســـبـــاب  ــقــ عـــلـــى الانــــتــــهــــاء تـــــم إيــ
ــفــــادة مــن  ــتــ مـــجـــهـــولـــة، ولـــــم تـــتـــم الاســ
الــبــنــاء واســتــثــمــاره، والــــذي لا يــزال 
مـــــوجـــــوداً وخــــالــــيــــاً، وذهــــبــــت أمـــــوال 
ــاءً  ــ ــبـ ــ ــثــــمــــريــــن هـ ــتــ ــــن الــــمــــســ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ الـ

منثوراً، ولم يعوضوا عنها شيئاً!

مشروع الأكشاك
 مـــنـــذ فـــــتـــــرةٍ قـــريـــبـــة أقــــــــام الــمــجــلــس 

ــاز،  ــانــــب مـــبـــنـــى الــــجــ عـــــــدّة أكـــــشـــــاكٍ جــ
وكــان مــقــرراً ترحيل ســوق الخضار 
ــــات مـــــــن جــــانــــب  ــــطـ ــــسـ ــبـ ــ وأصــــــــحــــــــاب الـ
ــارع الــــوادي  جــامــع الــتــوبــة، ومـــن شــ
إليها، ومنذ عدّة أشهر قبض مجلس 
المدينة مبالغ من المواطنين وقطع 
ايصالات بها للمستثمرين وأصحاب 
ــــم يـــتـــم الـــتـــرحـــيـــل ولـــم  الـــبـــســـطـــات. ولـ

يُحرك أحدٌ ساكناً؟ 

ــفّــذت وجــرى  هـــذه الــمــشــاريــع الــتــي نُ
التراجع عنها، هل هي نتيجة سوء 
تــخــطــيــط وتــخــبــط مــجــلــس الــمــديــنــة، 
ــــت كـــــــذلـــــــك، لـــــــمـــــــاذا لـــــــم تـــتـــم  ــانــ ــ فـــــــــــإذا كــ

محاسبة المسؤولين عن ذلك؟ 
لـــمـــصـــلـــحـــة  فـــــــــســـــــــادٍ،  نــــتــــيــــجــــة  أم هــــــــي 
الــمــســؤولــيــن الــفــاســديــن والــمــتــعــهــديــن 
الــمــنــفــذيــن، وخـــاصـــةً أن مــبــالــغ كبيرة 
صُرفت من أجل تنفيذها، وأنّ مجلس 

الـــمـــديـــنـــة قـــبـــض الـــمـــبـــالـــغ الــــازمــــة مــن 
المواطنين، واستثمار هذه المشاريع 
يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى مــجــلــس الــمــديــنــة، 
ولــلــمــواطــنــيــن الــمــســتــثــمــريــن، وتُـــخـــدّم 

المواطنين من أهالي دير الزور.. 
اســــــتــــــثــــــمــــــارهــــــا،  عـــــــــــــدم  وراء  فـــــــمـــــــن 
ولـــمـــصـــلـــحـــة مــــن مــــا يــــحــــدث، ولــــمــــاذا 
لــم تــتــم مــحــاســبــة ومــســاءلــة لمجلس 

مدينة دير الزور؟

ǧǧمراسل قاسيون

فــمــع تـــزايـــد تــــردي الأوضــــــاع الــمــعــيــشــيــة داخـــل 
المخيم، في ظل تراجع المساعدات الإنسانية 
وصــــولًا إلـــى توقفها شــبــه الــتــام خـــال الأشــهــر 
ــــراب فـــصـــل الـــبـــرد  ــتـ ــ ــيـــة، ومـــــع اقـ الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـ
ــاء، يـــتـــزايـــد خـــــوف ســـكـــان الـــمـــخـــيـــم مــن  ــتــ والــــشــ
القادمة على حياتهم،  مغبات الأيــام والشهور 
وخــاصــة بالنسبة لــأطــفــال وكــبــار الــســن، وفي 
ذهن كل منهم معاناة السنين الطويلة الماضية 
التي حصدت حياة البعض منهم، ليس بسبب 
ــذاء فــــقــــط، بـــــل بـــســـبـــب ســــوء  ــ ــغــ ــ الـــــبـــــرد وقــــلــــة الــ
الـــوضـــع الــصــحــي داخــــل الــمــخــيــم، والـــمـــزيـــد من 

التردي على هذا المستوى أيضاً.

العجرفة الأمريكية غير الإنسانية
الــمــخــيــم يـــقـــع داخــــــل الأراضــــــــي الـــســـوريـــة عــلــى 
الــحــدود الــســوريــة الأردنـــيـــة، وهـــو مخيم شبه 
ــتــــد عــــلــــى مــــســــاحــــة واســــــعــــــة مــن  عـــــشـــــوائـــــي يــــمــ
بـــــحـــــدود 7 كـــــم طـــــــولًا و 3 كــم  ــقــــدر  تــ الأرض 
عمقاً، وهو يؤوي أعــداداً كبيرةً من اللاجئين 
ـــ 100  ـــ 60 ألـــف والــ تـــتـــراوح تــقــديــراتــهــم بــيــن الـ
ألــف ســـوري، ممن اضطرتهم ظــروف الحرب 
والأزمة للنزوح من بلداتهم ومدنهم هرباً من 
الموت المحتمل على أيدي إرهابيي »داعش« 
مطلع عام 2014 تقريباً، نحو الموت البطيء 
الأكثر قسوة ربما في هذه الرقعة الصحراوية 
الـــعـــاريـــة، وفــــي ظـــل عُـــــري الــتــعــامــل مـــع مــأســاة 
هــؤلاء مــن قبل الـــدول والمنظمات، مــع الأخــذ 
ــــذه الـــرقـــعـــة الـــصـــحـــراويـــة  بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن هـ
تسيطر عليها القوات الأمريكية، التي تمارس 
سطوتها الأمنية والعسكرية عليها بشكل غير 

شرعي، كما على اللاجئين المقيمين فيها.
وفـــي مــفــارقــة غــيــر مستغربة فـــإن هـــذه الرقعة 
التي تقع تحت السطوة الأمريكية  الجغرافية 
تتحرك فيها بعض قوات »داعــش« الإرهابية 
ــة، بــــل وبــــدعــــم وتـــغـــطـــيـــة أمــريــكــيــة  ــيــ ــكـــل أريــــحــ بـ
مكشوفة أيــضــاً، الأمــر الــذي يشكل عائقاً أمنياً 
حقيقياً أمام من يتمكن من الهروب من المخيم 
نــحــو الـــداخـــل الـــســـوري، حــيــث مـــن الــمــمــكــن أن 
يــصــبــح فــريــســة ســهــلــة الــمــنــال بـــأيـــدي إرهــابــيــي 

»داعش« وكمائنهم، أو تحت مرمى نيرانهم.
وعلى الرغم من ذلك فإن حركة المغادرين من 
المخيم تتزايد يوماً بعد آخر، هرباً جديداً من 
البؤس الذي فُرض عليهم أمريكياً هذه المرة 
وبـــكـــل وضــــــوح، حــيــث أصــبــحــت ورقـــــة هـــؤلاء 
الــاجــئــيــن الإنــســانــيــة تــحــت الأيـــــدي الأمــريــكــيــة 
للمساومة على استمرار بقائها غير المشروع 
عــلــى الأرض الـــســـوريـــة بــكــل وقـــاحـــةٍ وصـــلـــفٍ، 
وعلى مرأى ومسمع من يدَّعي الإنسانية من 
الــمــنــظــمــات الــدولــيــة ذات الـــشـــأن، والــكــثــيــر من 
وســائــل الإعــــام التضليلية الــتــي تُــغــيــب بــؤس 

مخيم الركبان.. ضرورات آنية ومستقبلية
تزداد خشية النازحين السوريين 

المقيمين في مخيم الركبان من تجدد 
أوجه معاناتهم مع اقتراب فصل الشتاء، 

خاصة مع تزايد الضغوطات الممارسة 
عليهم، واستمرار الاتجار بمأساتهم 

وكارثتهم الإنسانية من قبل من لا يرحم 
من القوى المحلية والإقليمية والدولية، 

والمنظمات التي تدَّعي الإنسانية. 

ــلـــى مـــوبـــقـــات الــعــجــرفــة  الـــاجـــئـــيـــن، وتـــغـــطـــي عـ
الأمريكية غير الإنسانية.

احتياجات آنية ومستقبلية عاجلة
اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى كـــــل مـــــا ســــبــــق، إن احـــتـــيـــاجـــات 
المخيم الآنــيــة لا تقتصر على الــمــواد الغذائية 
أو الأدويــة فقط، بل ومع اقتراب فصل البرد 
وبدء انخفاض درجات الحرارة تبدو الحاجة 
لــتــرمــيــم الــخــيــام الــبــالــيــة أكــثــر أهــمــيــة، بــالإضــافــة 
ــيـــات وألــــبــــســــة الــــشــــتــــاء والـــــعـــــوازل  ــانـ إلــــــى الـــبـــطـ
ووســــائــــل الـــتـــدفـــئـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــمــحــروقــات 
الــضــروريــة لــهــذه الــغــايــة، خــاصــة وأن درجـــات 
الحرارة تنخفض خلال فصل الشتاء لما دون 
درجــــة الــتــجــمــد، فــقــد أدت الــعــواصــف المطرية 
خلال السنوات الماضية إلى اقتلاع الكثير من 
الخيام، بالإضافة إلى غرق الكثير منها أيضاً، 

كما حصدت أرواح بعض ساكني المخيم.
حيث تغيب عن المخيم أبسط مقومات الحياة، 
بما فــي ذلــك إمكانية الــدخــول والــخــروج منه، 
وقد تزايدت معاناة اللاجئين مع إعلان الجانب 

الأردني إغلاق حدوده مع المخيم بشكل كلي، 
ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــا فـــــي ذلــــــك بــــوجــــه الــــمــــســ ــمـ بـ
إلــيــه رغــم قلتها، مــع تسجيل غــيــاب المنظمات 
الإنــســانــيــة داخـــل الــمــخــيــم، مــع تسجيل المزيد 
مـــن الــنــقــص بـــالـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ندرهِ الأدوية وصعوبة الحصول على الرعاية 
الصحية، ناهيك عــن نـــدرة الــمــيــاه وضـــرورات 
الحياة الأخـــرى، الأمـــر الـــذي جعل مــن الحياة 

داخل المخيم أكثر بؤساً يوماً بعد يوم.  
ــمّ، المستقبلي والــعــاجــل، فــهــو خــروج  ــ أمـــا الأهـ
الــــســــوريــــة  مــــــن الأرض  ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ الـــــــقـــــــوات 
بشكل نهائي، وتهيئة الظروف أمام النازحين 
الــمــقــيــمــيــن فـــي الــمــخــيــم مـــن أجــــل الـــخـــروج منه 
والــــعــــودة إلــــى بــلــداتــهــم وقـــراهـــم وبــيــوتــهــم في 
الـــــداخـــــل الـــــســـــوري الـــــــذي يـــقـــع تـــحـــت ســيــطــرة 
الـــــــدولـــــــة، اعـــــتـــــبـــــاراً مـــــن الــــجــــانــــب الأمـــــنـــــي عــلــى 
مستوى تأمين الــطــرقــات والــمــمــرات، أو على 
مــســتــوى الــتــســويــات الــمــعــمــول بــهــا بــمــا يضمن 
حقوقهم وصَــون كرامتهم، وصــولًا إلى إغلاق 

المخيم نهائياً، وإلى غير رجعة.

مشاريع لمجلس مدينة دير الزور.. تخبّطٌ أم فساد؟
تعتبر المشاريع 

والتعهدات إحدى 
بوابات النهب والفساد، 

وخاصةً قبل انفجار 
الأحداث والأزمة التي 

مرّ عليها حوالي ثماني 
سنوات، نتيجة ضعف 

الرقابة والمحاسبة 
وحتى غيابها، وبسبب 

المحسوبيات والشراكة 
المباشرة وغير المباشرة، 

بين المتعهدين 
والمسؤولين، وقد 

استمرت وتفاقمت خلال 
الأزمة، والعديد منها 

كانت وهمية لا يعلم أحدٌ 
عنها شيئاً، أو ارتجالية 

تحت حجة الأزمة التي 
يتستر بها الكثيرون من 

الفاسدين. 

أصبحت ورقة 
هؤلاء اللاجئين 

الانسانية تحت 
الأيدي الأمريكية 
للمساومة على 

استمرار بقائها غير 
المشروع على 

الأرض السورية بكل 
وقاحة وصلف
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

التحدي الأكــبــر بالنسبة لــهــؤلاء، هــو: إمكانية 
توفير قيمة هذه الفاتورة الشهرية بالتوازي 
ــــع إمـــكـــانـــيـــة تـــوفـــيـــر قـــيـــمـــة بـــقـــيـــة الـــــضـــــرورات  مـ
الــحــيــاتــيــة الــيــومــيــة لــهــم ولأســــرهــــم، وهــــو على 
الأغلب تحدٍّ خاسرٍ يتم دفع ضريبته إما على 
ــلـــى مــســتــوى  حــــســــاب الــــمــــزيــــد مــــن الـــتـــقـــشـــف عـ
ــــة، أو  ــيــ ــ ــــومــ ــيــ ــ الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات والــــــــــــضــــــــــــرورات الــ
عـــلـــى حـــســـاب الـــمـــخـــاطـــرة بــالــصــحــة والـــســـامـــة 
الــشــخــصــيــة، وذلــــك تــمــاشــيــاً مـــع واقــــع الــدخــول 

الشهرية الهزيلة.

الفوضى والحلقة الأضعف
شهدت أسعار الأدويــة خلال السنين الماضية 
ــــع  ــــذرائـ ــــن الارتــــــفــــــاعــــــات الـــمـــتـــتـــالـــيـــة بـ الــــكــــثــــيــــر مــ
مــخــتــلــفــة، اعـــتـــبـــاراً مـــن تــبــايــنــات ســعــر الــصــرف، 
انتهاءً  مـــروراً بالعقوبات الاقــتــصــاديــة، وليس 
بعمليات تصحيح الأســعــار، مــحــابــاة لأصحاب 
الــمــعــامــل الـــدوائـــيـــة والـــمـــســـتـــورديـــن وأصـــحـــاب 
المستودعات الطبية، بالإضافة إلى ما شهدته 
الــســوق الــدوائــيــة مــن حــــالات احــتــكــار وفــقــدان 
الكثير مــن الأصــنــاف والــزمــر منها، ناهيك عن 
ــاتـــهـــا، وصـــــــولًا إلـــى  ــفـ تــــراجــــع نــوعــيــتــهــا ومـــواصـ
ــالــــتــــداول خــــــارج حــــدود  وجــــــود الــكــثــيــر مــنــهــا بــ
والجودة  المواصفة  ناحية  والمتابعة،  الرقابة 
والــمــصــدر كما ناحية الــســعــر، يــضــاف إلــى ذلك 
كله تسجيل حالات رفع السعر الفوضوية من 
قــبــل بــعــض مــســتــودعــات الأدويــــــة والــصــيــادلــة 
اعتباطاً واســتــغــالًا للمرضى، فــي ظــل تراجع 
الواقع الــدوائــي والصحي عموماً، خاصة وأن 
الــكــثــيــر مــــن الـــمـــرضـــى اســتــنــكــفــوا عــــن مـــعـــاودة 
عيادات الأطباء بسبب ارتفاع أجــور المعاينة 
ــا أتــــــاح لـــلـــصـــيـــادلـــة فـــرصـــة أكـــبـــر عــلــى  لـــديـــهـــم، مــ
مــســتــوى تــوصــيــف الــحــالــة الــمــرضــيــة ووصـــف 
ــعــــاج الـــمـــنـــاســـب لـــهـــا مـــمـــا يـــتـــوفـــر لـــديـــهـــم مــن  الــ
ــعـــر الـــــــذي يـــرتـــؤونـــه  ــالـــسـ ــنـــــاف دوائــــــيــــــة، وبـ ــ أصـ

مناسباً لهم.

وقـــد سجلت بــعــض الأصــنــاف والــزمــر ارتــفــاعــاً 
بــــعــــضــــهــــا حـــــــد 500% خـــــال  ــــغ  ــلـ ــ بـ بـــــــالأســـــــعـــــــار، 
الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة، وبــعــضــهــا أكـــثـــر مــــن ذلـــك 

بكثير بسب فقده وعدم توفره إلا تهريباً. 
ــــع الـــمـــرضـــى بــــحــــالٍ يـــرثـــى لــهــا،  ــذا الأمــــــر وضـ ــ هـ
سواء على المستوى الصحي أو على مستوى 
مــا يتكبدوه مــن مبالغ كبيرة لــقــاء هــذا الجزء 
مـــن عــمــلــيــات الاســـتـــشـــفـــاء الــمــتــمــثــل بــالــحــصــول 

على الدواء فقط.
أمــا الضريبة الأكبر جــراء هــذا الــواقــع المنفلت 
والــــفــــوضــــى الـــســـعـــريـــة، فـــقـــد كــــانــــت مــــن نــصــيــب 
مــن يــعــانــون مــن الأمـــــراض الــمــزمــنــة )الــســكــر- 
الضغط الشرياني- هشاشة العظام وغيرها( 
والذين يعانون من الأمراض الخطيرة الأخرى 
الــمــهــددة للحياة أيــضــاً )الــســرطــان- الأمـــراض 
فهؤلاء  الكلوي وغيرها(،  القصور  المناعية- 
تــبــدأ فــاتــورتــهــم الشهرية بمبلغ 15 ألــف ليرة، 
وقد تتجاوز الـ 100 ألف ليرة، بحسب طبيعة 

المرض.
أمـــا الــحــلــقــة الأضـــعـــف مـــن كـــل هــــؤلاء الــمــرضــى، 
فــقــد كــانــوا كــبــار الــســن مــن الــمــتــقــاعــديــن، خاصة 
المظلة  يعتبرون خـــارج  بالمطلق  هـــؤلاء  وأن 
ــــم أفـــــنـــــوا عـــمـــرهـــم  ــــهـ ــلــــى الـــــرغـــــم أنـ الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة، عــ
بــالــخــدمــة الــعــامــة مــن خـــال عملهم ووظيفتهم، 
وأصبحوا متقاعدين بأجر شهري يكاد لا يكفي 
ــاتــــورة الـــــــدواء الـــشـــهـــري الــــضــــروري لــبــقــائــهــم  فــ
على قيد الحياة، والأسوأ وضعاً من هؤلاء هم 
كــبــار الــســن مــمــن لا دخـــل شــهــريــاً لــديــهــم، وهــم 
الأكثرية المطلقة من المرضى بأمراض مزمنة 
وخــطــيــرة، مــع عــدم إغــفــال المرضى مــن أطفال 
ونـــســـاء لا مــعــيــل لــهــم أيـــضـــاً، وهـــــؤلاء أصــبــحــوا 
شريحة لا يستهان بها خلال السنوات الماضية 

من الحرب والأزمة، كأحد تداعياتها.

واقعٌ مزرٍ على أعين الرسميين
هذا هو الواقع المزري على جانب واحد فقط 
من الشأن الصحي بجوانبه المختلفة الكثيرة 
الأخرى، بغض النظر عما يتم الحديث به على 

»بلاها بلا وفيها بلا«!
تعتبر فاتورة الأدوية الشهرية لبعض المرضى من المواطنين الذين يعانون من 

الأمراض المزمنة بمثابة الكارثة الشهرية المحققة، فهي الشر الذي لا بد منه مطلع كل 
شهر، وإلّ فعلى الصحة السلام، والرحمة على إمكانية البقاء على قيد الحياة.

ǧǧمراسل قاسيون

ــــدأت  ــــع اقـــــتـــــراب مــــوعــــد الــــتــــمّــــون بـ مـ
أسعار مكونات هذه المادة الغذائية 
بـــالارتـــفـــاع، حــيــث وصــــل ســعــر كيلو 
الـــبـــاذنـــجـــان إلــــى 200 لـــيـــرة، وكــيــلــو 
الــفــلــيــفــلــة الــــحــــمــــراء إلـــــى 250 لـــيـــرة، 
وكيلو الــجــوز يــتــراوح بين 5000- 
7000 لـــيـــرة، وكــيــلــو الـــزيـــت الــبــلــدي 
بحدود 2000 ليرة، أما النباتي فهو 

بــحــدود 800 لــيــرة، وهــي المكونات 
الرئيسة لصناعة مونة المكدوس.

بالحسابات السريعة لأم أحمد قالت: 
إن مــونــة الــمــكــدوس الــتــي تحتاجها 
لأســرتــهــا بــالــحــدود الــدنــيــا قـــد تكلفها 
بــحــدود 25000 لــيــرة، وذلــــك لكمية 

20 كـــــغ بـــــاذنـــــجـــــان، وبـــــحـــــال قـــــررت 
الــتــوفــيــر بــكــمــيــة الـــجـــوز أو اســتــبــدالــه 
بالفستق فإن التكلفة تصبح بحدود 
22000 ليرة، أي: أن تكلفة كل كيلو 
الـــ 1000 ليرة، والمكدوسة  تتجاوز 
لــــــيــــــرة،   100 مـــــــــن  أكـــــــثـــــــر  الـــــــــــواحـــــــــــدة 

وبـــحـــســـابـــات الــــربــــح والــــخــــســــارة فــي 
الوجبة الواحدة تبين معها بأن هذه 
الـــمـــونـــة يـــجـــب الـــتـــخـــلـــي عـــنـــهـــا بــشــكــل 
ــائــــي مـــــن الآن فـــــصـــــاعـــــداً، خـــاتـــمـــة  ــهــ نــ
حــــديــــثــــهــــا الــــحــــســــابــــي بـــــعـــــبـــــارة: »بــــا 

مكدوس وبلا وجعة هالراس«.

هــذه هــي حــال الــواقــع الاستهلاكي 
الأســــــري عــلــى الــمــســتــوى الــغــذائــي 
الذي يتم تقليص مكوناته ومفرداته 
عــامــاً بــعــد آخـــر، وشــهــراً تــلــو الشهر 
ويوماً بيوم، وذلك نتيجة استمرار 
المرتبط  المعيشي  الــواقــع  تــدهــور 
بــشــكــل أســــاســــي بـــمـــعـــدلات الأجـــــور 
الــــشــــهــــريــــة الـــمـــنـــخـــفـــضـــة والــــثــــابــــتــــة، 
مـــقـــابـــل مــــعــــدلات الأســــعــــار الــمــنــفــلــتــة 
من عقالها والماضية نحو الارتفاع 
بشكل مستمر، على مرأى ومسمع 
أولي الأمر من الحكومة وبمباركة 

منهم.
وبـــعـــد ذلــــك كـــلـــه، هـــنـــاك مـــن يـــأكـــل ما 
لـــذّ وطــــاب مــعــتــقــداً أنـــه مــتــاح لــغــيــره، 
باعتبار لا يوجد فقر وجــوع، بينما 
واقــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن هــنــاك أُســــراً 
أصبحت تعيش على الخبز والزيت 
ــقـــط، إن أتـــيـــح لـــهـــا تـــرف  والـــزعـــتـــر فـ

الزيت أصلًا!

مكدوس ووجع راس

المستوى الرسمي مــن تبريرات لا تقدم ولا 
تؤخر على المرضى، وخاصة المفقرين منهم، 

متقاعدين أو بدون أجر أو معيل.
ــعـــــاج الـــشـــهـــريـــة  ــ ــــورة الـ ــاتــ ــ ــــؤلاء أصـــبـــحـــت فــ ــهـ ــ فـ
لأمراضهم بمثابة البلاء على حساب متطلبات 
معيشتهم الضرورية الأخــرى، كما أن إهمالها 
وعـــــدم تــأمــيــنــهــا هـــي بــــاء أكـــبـــر عــلــى مــســتــوى 
صحتهم وبقائهم أحياءً، في معادلة حياتية لا 
يسجل فيها مجاهيل، بــل المزيد مــن التجاهل 

والإهمال والاستغلال بحقهم.
لــقــد صـــرح مـــعـــاون وزيــــر الــصــحــة مــطــلــع شهر 
آب الماضي عبر إحــدى وســائــل الإعـــام: »إن 
أســعــار الأدويــــة لا تـــزال الأرخــــص مــقــارنــة مع 
دول الــجــوار، وهــي لا تتجاوز عُشر الأسعار 
ــنـــاف الـــمـــتـــمـــاثـــلـــة«، مــضــيــفــاً أن:  الـــعـــالـــمـــيـــة لـــأصـ
ــــة يــشــكــون بــاســتــمــرار  »أصـــحـــاب مــعــامــل الأدويـ
من عدم تناسب الأسعار مع الكلف والصيادلة 
يــطــالــبــون بنسب ربـــح عــلــى اعــتــبــار أنــهــا بقيت 
ــبـــايـــن أســــعــــار الأدويـــــــــة بــيــن  ــتــــة«، وحـــــــول تـ ــابــ ثــ
صيدلية وأخرى قال: »هذه الفوضى ستنتهي 

قــــريــــبــــاً مـــــع تــــســــويــــة الأســــــعــــــار حــــيــــث ســيــلــتــزم 
الجميع«، وهو ما لم يثبت حتى الآن.

سِهام الإدانة
ــفــــت بـــــرغـــــم كــــــل الــــصــــخــــب عــــــن الـــتـــكـــالـــيـــف  ــلــ ــمــ الــ
ــــات، أنـــــــه وعـــلـــى  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ والــــــحــــــرب والأزمـــــــــــة والـ
ــغـــالـــي،  ــمـــــزري والاســـتـ ــ ــــع الـ ــــواقـ هــــامــــش هـــــذا الـ
ــتــــودعــــات  ــيــــات ومــــســ ــيــــدلــ تــــــزايــــــدت أعــــــــــداد الــــصــ
الأدويـــة، كما تــم الإعـــان عــن منح التراخيص 
لــلــمــزيــد مـــن مــعــامــل الأدويـــــــة، مـــا يــعــنــي ويــؤكــد 
عــلــى أن هـــذه الــمــأســاة الــدوائــيــة الــتــي يعيشها 
فقراء الحال على مستوى صحتهم ومعاشهم 
وبقائهم أحــيــاءً لــم تكن إلّ فــرصــة لاستقطاب 
الــمــزيــد مــن المستثمرين بــهــذه الــمــأســاة، على 

أعين الرسميين وبمباركة منهم.
ــــى، وخــــاصــــة  ــــرضـ ــمـ ــ ــلــــى هـــــــــؤلاء الـ فــــهــــل قـــلـــيـــل عــ
المفقرين منهم، بعد كل ذلك أن يوجهوا حراب 
إدانتهم بوجه مستغليهم، كما بوجه الحكومة 
ــــروا فـــي مــرضــهــم إلّ  والــرســمــيــيــن، الـــذيـــن لـــم يـ

فرصة للاستغلال والمزاودة؟

لم تنس أم أحمد موعد موسم مونة المكدوس، الذي آن أوانه في 
هذه الفترة من العام، برغم أنها لم تقم بالتمّون بهذه المادة 
الغذائية المحببة بالنسبة لها ولأفراد عائلتها، منذ عدة أعوام 
بسبب ارتفاع سعر مكوناتها، وكل عام تعاود حساباتها عسى 

ولعل تستطيع أن تقوم بهذه المهمة، لكن على ما يبدو أن 
هذا العام لن يكون بأحسن مما سبقه.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

وقد خُتم التقرير بنداءٍ من أجل الأطفال ورد 
فيه: »الأطفال ذوو الإعاقة المتأثرون بالنزاع 
في سورية هم الأكثر هشاشة من بين الفئات 
الــهــشــة، وتتطلب ظــروفــهــم الــعــاج والــخــدمــات 
عن  كأطفال  احتياجاتهم  تختلف  المتخصصة. 
احتياجات البالغين بما أن أجسادهم وقدراتهم 

تتغير، فالعناية بهم يجب أن تتغير أيضاً«.

الأطفال ذوو الإعاقة هم الأكثر 
هشاشة 

الــتــقــريــر تــوقــف عــنــد أعــــداد الإصـــابـــات الــتــي تم 
ــا بـــيـــن الأطـــــفـــــال، وقـــــد ورد فـــيـــه: »لــقــد  رصــــدهــ
أصــيــب أكــثــر مـــن 360 طــفــاً بـــجـــروح فـــي عــام 
2017، بعضهم أصيب بضرر لا يمكن إصلاحه 
ــذا الــــعــــدد هــــو مــا  ــ ــمـــدى الـــحـــيـــاة، هـ وبــــإعــــاقــــات لـ
تمكنت الأمــــم الــمــتــحــدة مــن الــتــحــقــق مــنــه ومــن 
المرجح أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير«.
كما رصد التقرير حال الصعوبات في الحصول 
عــلــى الــخــدمــات للمعاقين مــن الأطــفــال فــي ظل 
الهشاشة التي يعاني منها السوريون عموماً، 
حيث ورد في التقرير: »من بين الفئات الهشة 
فإن الأطفال ذوي الإعاقة هم الأكثر هشاشة، 
فـــي حــــالات الــــطــــوارئ تــصــبــح حـــاجـــات هـــؤلاء 
الأطــفــال عــرضــة لخطر الــنــســيــان مــع اســتــمــرار 
الــحــرب.. تــزداد هــذه الحالة الهشة ســواء عند 
وفــــاة أولـــيـــاء الأمــــور أو تــفــرق الــشــمــل. مــع ما 

ــــن آثـــــــــارٍ عـــلـــى الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي  لـــلـــحـــرب مـ
تـــزداد مخاطر تــعــرض الأطــفــال ذوي الإعــاقــة 
ــار، ويـــــــواجـــــــه هــــــؤلاء  ــ ــعــ ــ ــالــ ــ لـــلـــعـــنـــف والـــــــوصـــــــم بــ
الأطفال صعوبات في الحصول على الخدمات 
الأساسية بما فيها الصحة والتعليم، وغالباً ما 
تفتقر عــائــاتــهــم إلـــى الــوســائــل أو الــقــدرة على 
تــزويــدهــم بــالــرعــايــة الــمــتــخــصــصــة، أو الــمــعــدات 
الــتــي يــحــتــاجــون إلــيــهــا.. عــــاوة عــلــى ذلـــك فــإن 
وضــــع الـــخـــدمـــات الــشــامــلــة لــأطــفــال الــمــعــوّقــيــن 
فــي الــبــلــدان المضيفة لــاجــئــيــن هــي فــي حدها 

الأدنى«.

1,5 مليون شخص يعيشون مع إعاقات 
دائمة

أورد التقرير بعض الأرقــــام الــصــادمــة، ســواء 
على مستوى أعــداد المعاقين من الأطــفــال، أو 
ــغــــام الأرضـــيـــة  أعــــــداد الــمــعــرضــيــن لــمــخــاطــر الألــ
التقرير: »يقدر  غير المتفجرة، وقــد ورد فــي 
المتفجرات  المعرضين لمخاطر  الأطــفــال  عــدد 
والــتــي تشمل الألــغــام الأرضــيــة والــذخــائــر غير 
الـــمـــتـــفـــجـــرة الـــمـــصـــنـــعـــة بـــشـــكـــل مــــرتــــجــــل داخـــــل 
سورية إلى 3,3 مليون طفل، هناك الآن أكثر 
مــن 1,5 مليون شخص يعيشون مــع إعــاقــات 
دائمة لأسباب تتعلق بالحرب، منهم 86 ألف 
شخص أدّت إصابتهم إلــى بتر أعضائهم، هذا 
وقــد أدى عــدم الــحــصــول على الــرعــايــة الطبية 
والنفسية المناسبة إلــى إطالة زمــن الإصابات 
المعيقة بين الأطفال أو تدهور وضعها ما تقدر 

أطفال معاقون طيَّ النسيان..

اليونيسيف: »سبع سنوات من الحرب لم تكسر عزيمة أطفال سورية«

نسبته بـ 80% من إصابات اللاجئين السوريين 
فــي لــبــنــان والأردن ثــبــت أنــهــا حــدثــت كنتيجة 

مباشرة للحرب«.

موارد شحيحة وظواهر سلبية
الـــــخـــــدمـــــات  الـــــتـــــقـــــريـــــر حـــــــــول واقــــــــــــع  ورد فـــــــي 
ــتــــي لــديــهــا  والـــــعـــــبء الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى الــــعــــائــــات الــ
أطــفــال مــعــوقــون مــا يــلــي: »نـــزح مــا يــقــرب من 
5,5 مليون طفل داخــل ســوريــة أو إلــى بلدان 
ــــدان الــــمــــجــــاورة  ــلـ ــ ــبـ ــ ــيـــف الـ ــتـــضـ مـــــــجـــــــاورة، وتـــسـ
والتي تعاني بحد ذاتها الهشاشة بسبب عدم 
الاستقرار والركود الاقتصادي أكثر من %90 
مــن مــجــمــوع الــاجــئــيــن الــقــادمــيــن مــن ســوريــة. 
أضـــــاف تـــدفـــق الــاجــئــيــن ضـــغـــوطـــاً هــائــلــة على 
مواقع تقديم الخدمات مما يشكل تحدياً أمام 
حـــصـــول الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن والــمــجــتــمــعــات 
المضيفة على الخدمات الأساسية، أما العائلات 
التي لديها أطفال معوقون فإن العبء بالنسبة 

لها يكون مضاعفاً«.
ــد الـــتـــقـــريـــر بـــعـــض الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة  ــ كـــمـــا رصـ
المرتبطة باستنزاف مــوارد السوريين، حيث 
ورد فـــيـــه: »أدت ســـبـــع ســــنــــوات الــــحــــرب إلـــى 
ــــوارد الـــعـــائـــات داخـــل  ــتـــنـــزاف مــ اســتــنــفــاذ واسـ
ــــاورة، ووصـــلـــت  ــــجـ ــمـ ــ ــلــــدان الـ ــبــ ســــوريــــة وفـــــي الــ
شُـــحـــة هــــذه الــــمــــوارد إلــــى وضــــع خــطــيــر يــدفــع 
الـــعـــائـــات لأن تــتــخــذ تـــدابـــيـــر قـــصـــوى لــمــجــرد 
الــبــقــاء على قيد الــحــيــاة، شــهــدت ظــواهــر مثل: 
الأطـــــــفـــــــال وعــــمــــالــــة  الأطـــــــفـــــــال وتــــجــــنــــيــــد  زواج 

الأطفال ارتفاعاً ملحوظاً«.

عزيمة وطموح بلا الحدود
لم يغفل التقرير عزيمة الأطفال السوريين من 
أجــل استعادة طفولتهم وكرامتهم وأحلامهم، 
حيث ورد فيه ما يلي: »الأضرار المدمرة التي 
خــلــفــتــهــا ســـبـــع ســــنــــوات مــــن الــــحــــرب لــــم تــكــســر 
عــزيــمــة أطـــفـــال ســـوريـــة. رغــــم الــمــعــانــاة بسبب 

الإصابات والإعاقة لمدى الحياة، التشريد فإن 
طموحهم لا يعرف الحدود. عندما يتم توفير 
الدعم الذي يحتاجه هؤلاء الأطفال وعائلاتهم، 
فإننا نجدهم قد تغلبوا على إعاقاتهم في سبيل 
تحقيق أهدافهم. حقق الأطفال في خضم فظائع 
هــــذه الـــحـــرب مـــا هـــو فــــوق الـــعـــادي لاســتــعــادة 

بعضٍ من طفولتهم وكرامتهم وأحلامهم«.

اليونيسيف تطالب
»اليونيسيف« التي عززت تقريرها بشهادات 
مــســجــلــة مــــن قـــبـــل بـــعـــض الأطــــفــــال الــســوريــيــن 
الذين أصيبوا بإعاقات بنتيجة الحرب، راصدة 
واقــع محنتهم وأوضــاعــهــم وآمالهم وعزيمتهم 
وطموحهم، ختمت تقريرها بمطالبة »أطراف 
الـــــنـــــزاع والـــمـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي« بــــاتــــخــــاذ بــعــض 
الإجــــراءات مــن أجــل الأطــفــال، يمكن تلخيصها 

بالتالي:
تــقــديــم الـــدعـــم الــمــنــقــذ لــلــحــيــاة وخـــدمـــات إعــــادة 
ــــل لـــأطـــفـــال الـــســـوريـــيـــن،  الـــتـــأهـــيـــل طـــويـــلـــة الأجــ

داخلًا وخارجاً.
تــحــســيــن الـــحـــصـــول عــلــى الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
الشاملة، بما في ذلك الصحة والتغذية والتعليم 

وحماية الطفل.
تــعــزيــز قـــــدرة الـــعـــائـــات عــلــى مـــواجـــهـــة تــبــعــات 
الــحــرب، فالمساعدة المالية للعائلات هــي أمر 

حاسم لدعم الأطفال ذوو الإعاقة.
تــوفــيــر الــتــمــويــل الـــمـــرن وغـــيـــر الــمــقــيــد ولــعــدة 
سنوات لتلبية احتياجات الأطــفــال، بمن فيهم 

ذوي الإعاقة وعائلاتهم.
دعم جهود الإعمار والتعافي من خلال إعطاء 
ــيــــاجــــات الأطــــــفــــــال، بـــمـــن فــيــهــم  ــتــ الأولــــــويــــــة لاحــ
الأطــفــال ذوي الإعــاقــة، فهناك مــا هــو أبعد من 

البناء والحجر.
وضــع حــد للانتهاكات الخطيرة ضــد الأطــفــال، 

بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد.
إنهاء الحرب من خلال حلّ سياسي.

أعد مكتب »اليونيسف« الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقريراً  في شهر 
آذار 2018 بعنوان: »سبع سنوات من الحرب في سورية.. الأطفال ذوو الإعاقات- 

مستقبل أكثر تمكيناً.. أضرار الحرب في سورية التي لا يمكن إصلاحها مقابل عزيمة 
الأطفال التي لا تتزعزع«، وقد تم توفيره عبر موقع منظمة »اليونيسيف« بتاريخ 

.2018/9/26

هناك الآن أكثر 
من 1,5 مليون 

شخص يعيشون 
مع إعاقات دائمة 

لأسباب تتعلق 
بالحرب  منهم 86 

ألف شخص أدت 
إصابتهم إلى بتر 

أعضائهم
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مزارعو الرقة:

لم ييأسوا بعد من القطن
ǧǧقاسيون

 إنتاج 133 ألف طن
وتراجع 40% في الغلة

زرع مــــزارعــــو الـــرقـــة فـــي الـــعـــام الــحــالــي 
مــــســــاحــــة تــــــقــــــارب 45 ألــــــــف هــــكــــتــــار مــن 
أراضيهم بالقطن، وهذه المساحة تشكل 
نــســبــة 88% مـــن الــمــســاحــات الــتــي كــانــوا 
يزرعونها وسطياً في الأعوام الماضية، 

والمقاربة لـ 50 ألف هكتار.
بــــيــــنــــمــــا كـــــــانـــــــت الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة تـــــــــــــزرع فـــي 
هـــكـــتـــار وفـــق  ألـــــف  ــــي: 134  ــــوالـ 2011 حـ
ــام الــمــجــمــوعــة الإحــصــائــيــة الــزراعــيــة  ــ أرقـ

السورية.
ــعـــام الــحــالــي  الــمــســاحــة الـــمـــزروعـــة فـــي الـ
ــــجـــــت 133 ألـــــــــف طـــــــــن، وهـــــــــي كـــمـــيـــة  ــتـ ــ أنـ
قــلــيــلــة بـــالـــقـــيـــاس إلـــــى الـــمـــســـاحـــة والـــغـــلـــة 
ــيـــــث يــــقــــول  ــ فـــــــي الأعـــــــــــــــوام الـــــمـــــاضـــــيـــــة. حـ
ــمـــزارعـــون: أن إنـــتـــاج الـــرقـــة فـــي الــعــام  الـ
الماضي قارب 240 ألف طن، لمساحات 

تقارب 50 ألف هكتار.
ــــام 2016  ــا الأرقــــــــام الــحــكــومــيــة فــــي عـ ــ أمـ
فتشير إلــى أن مجمل الإنــتــاج السوري 
من القطن، قد قارب 40 ألف طن، وإنتاج 
الرقة 25 ألف طن. وهو ما يعني إما أنّ 
الإنتاج في الرقة قد تضاعف بين عامي 
2016 و2017، وهو ممكن بسبب التغير 
الكبير في الظروف الأمنية للمنطقة. أو 
يشير إلــى نقص فــي الأرقـــام الحكومية 
ــــرات الإنــــــتــــــاج الــــحــــالــــيــــة فــي  ــــديـ ــقـ ــ حـــــــول تـ

المحافظة.
ــلــــة قــد  ــغــ يـــشـــيـــر الــــــمــــــزارعــــــون إلـــــــى أن الــ
تراجعت بنسبة كبيرة قد تقارب: %40 
بــيــن الــمــوســم الــمــاضــي والــحــالــي. فبينما 
قاربت في الدونم حوالي: 480 كغ في 
2017. فــإنــهــا قـــد تــراجــعــت فـــي الــمــوســم 
الــحــالــي إلــــى 290 كــــغ، بــنــاء عــلــى إنــتــاج 

133 ألف طن ومساحة 45 ألف هكتار.
بينما كانت الغلة الوسطية في الرقة في 
عـــام 2011 تــقــارب 620 كــغ فــي الــدونــم، 
أي: أن الـــمـــحـــصـــول فــــي الــــعــــام الـــحـــالـــي 
قـــــد خــــســــر أكــــثــــر مـــــن نــــصــــف إنـــتـــاجـــيـــتـــه، 
بــالــمــقــارنــة بــمــســتــويــات مـــا قــبــل الأزمـــــة، 
ــــي  ــداعـ ــ ــــوى تـ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ وهـــــــــو مــــــؤشــــــر عـ

الظروف الإنتاجية، والبيئية عموماً.

 الدونم قد يربح 8 آلاف ليرة
أو يخسر 11 ألفاً

أدى هـــذا الــتــراجــع الكبير فــي الــغــلــة إلــى 
خسارات لــدى المزارعين، وعائدية في 
الدونم لا تذكر. حيث يشير المزارعون 
إلــــى أن مــنــطــقــتــي الــــزراعــــة الأســاســيــتــيــن 
فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة تـــعـــانـــيـــان مــــن صــعــوبــات 
فـــي الإنــــتــــاج. فــفــي مــنــاطــق شــمــال الــرقــة 
ــــان، ســـــلـــــوك، تــل  ــــمـ ــــركـ ــتـ ــ ــثـــــل: )حـــــمـــــام الـ ــ مـ
أبيض( والتي تعتمد في ري محصول 
ــلــــى الآبــــــــــار الإرتـــــــــوازيـــــــــة، فــــإن  الــــقــــطــــن عــ
وسطي إنتاج الدونم لم يتعدَّ 250 كغ. 
وبتكاليف للدونم قاربت 260 ليرة للكغ 
ما بين عمليات ومستلزمات: )الأسمدة، 
ــــة،  ــــاحـ ــفـ ــ والـــــــــبـــــــــذار، والــــــمــــــحــــــروقــــــات، والـ

والنقل،  والقطاف  والسقاية،  المكافحة، 
والتفريد، والشلول، وغيرها(. وبمقابل 
ســعــر وســـطـــي 255 لـــيـــرة لــلــكــغ مـــا بين 
240-270 ليرة. ما يعني أن الخسارة 
هـــي الــمــرجــحــة فـــي زراعـــــة الـــدونـــم، وقــد 

تبلغ 11 ألف ليرة في الدونم.
أمـــــــا فـــــي الأراضــــــــــــي الـــمـــســـتـــصـــلـــحـــة الـــتـــي 
ــــرة  ــيـ ــ ــــحـ ــبـ ــ ــاه الـــــنـــــهـــــر والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ تـــــــــــــروى مــــــــن مـ
ــعــــة عـــلـــى ســــريــــر الـــنـــهـــر،  وتــــحــــديــــداً الــــواقــ
فــظــروف الإنــتــاج مــتــشــابــهــة، والتكاليف 
يمكن أن تخفض منها حــوالــي 8 آلاف 
ــلـــفـــة الــــمــــحــــروقــــات الــمــســتــخــدمــة  لــــيــــرة كـ
لــلــري فــي الآبــــار فــي الــمــنــاطــق الأخـــرى، 
مــا قــد يسمح للمزارعين بعوائد تقارب 
هذا الحد. ولكن في المقابل فإن مناطق 
سرير النهر، قد عانت بحدة من مرض 
أثــــــــــرّ عــلــى  الــــشــــوكــــيــــة مــــــا  الــــــلــــــوز  دودة 

الإنتاج.

أسبابٌ لتراجع الغلة في 2018
يــلــخــص الــــمــــزارعــــون فــــي الــــرقــــة مــجــمــل 
الـــــــظـــــــروف الـــــتـــــي تـــــؤثـــــر عــــلــــى إنـــتـــاجـــيـــة 
بالنقاط  أن نجملها  محصولهم، ويمكن 

التالية: 
أســعــار الأســمــدة مرتفعة إلـــى حــد كبير، 
ما يجعل المزارعين عموماً يقللون من 

استخدامها، مما يؤثر على الإنتاجية.
ــيــــدات وأدويـــــــــــة الــــوقــــايــــة مـــصـــدرهـــا  ــبــ الــــمــ
تـــركـــي، ومــعــظــمــهــا فـــاســـد، وبــمــواصــفــات 

يفترض أن تكون الفترة الحالية من العام، هي نهاية موسم جني القطن، هذا الموسم الذي أصبح يزرع في جزر معزولة، وكميات قليلة، بعد أن كان الموسم الثاني 
من حيث الأهمية في سورية، بعد القمح. 

غير نظامية، وهي غير فعالة أو ضارة 
بالمحصول.

ــــذار كــــذلــــك الأمـــــــر مـــهـــربـــة مــــن تـــركـــيـــا،  ــبـ ــ الـ
وبـــعـــض أصــنــافــهــا ســــيء جــــــداً، بــيــنــمــا لا 
ــيـــة الــــتــــي كـــانـــت  ــكـــومـ ــــذار الـــحـ ــبــ ــ تـــتـــوفـــر الــ
مــعــتــمــدة ســـابـــقـــاً، وتـــحـــديـــداً صــنــف )رقـــة 

.)5
مــجــمــل ظــــروف الإنـــتـــاج والــمــســتــلــزمــات 
تؤثر على قدرة المحصول على مقاومة 
تأثير  لها  كــان  الــتــي  البيئية،  المتغيرات 
هـــام فـــي الــمــوســم الــحــالــي: فــعــمــلــيــاً زرع 
الــمــزارعــون الــقــطــن فــي وقـــت مــتــأخــر ما 
بين شهري نيسان، وأيار، بينما الزراعة 

يــفــتــرض أن تــكــون بــيــن آذار ونــيــســان، 
وذلك لتأخير هطول الأمطار. وبالمقابل 
فـــإن الــهــطــولات الــمــطــريــة الــتــي حصلت 
فــــي نـــيـــســـان، دفـــعـــت بـــعـــض الـــمـــزارعـــيـــن 
إلـــى إعــــادة زراعــــة بــعــض الــمــنــاطــق. كما 
أن مستويات ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 
الــعــالــيــة فـــي تــمــوز وآب ووصــولــهــا إلــى 
ــيـــر ســـلـــبـــي عــلــى  ــأثـ ــــه تـ 45 درجـــــــة كــــــان لـ
المحصول. يضاف إلــى هــذا أخــيــراً: قلة 
الــمــيــاه الـــــواردة مــن الــبــحــيــرة لــأراضــي 
على ســريــر الــنــهــر، مــا يجعل الـــرّي غير 
مــنــتــظــم، وتـــطـــول مــــدة ريّ الــمــحــاصــيــل 

لأكثر من 15 يوماً.

لا تزال أرياف الرقة 
والحسكة تنتج القطن 
بكميات قليلة، بينما 

طويت صفحة إنتاجه 
في حلب ودير الزور، 

وبقي القليل في الغاب 
وحماة. قاسيون 

ترصد أوضاع زراعة 
القطن في أرياف 

الرقة التي كانت تنتج 
ربع القطن السوري في 

عام 2011.

 المحصول في 
العام الحالي قد 

خسر أكثر من 
نصف إنتاجيته 

بالمقارنة 
بمستويات ما 

القطن يصل تركيا وبيلاروسيا بـ 1,23 دولاراً!قبل الأزمة
الــتــجــار محصول القطن الــســوري المتبقي، وقــد وصــل للحكومة في  يجمع 
الموسم الماضي 1500 طن منه فقط، بينما كانت تقديرات الإنتاج تقارب 66 
ألف طن. بيانات التجارة تشير إلى أن القطن الخام يصدر بكمية قاربت في 
2017: 15 ألف طن، وهذه تصل إلى تركيا، وإلى بيلاروسيا، بوسطي سعر 
للكغ المصدّر: 1,23 دولاراً، وحوالي 550 ليرة للكغ، أي بربح يقارب نسبة 

100% من السعر الوسطي المقدم للمزارع.
وبينما تستمر فوضى زراعة المحاصيل الإستراتيجية، فإن مرابح هامة تصل 
لجامعي هذه المحاصيل، ومهربيها أو مصدريها النظاميين. ولكن هذه الحالة 
تتم على حساب إمكانية استمرار هــذه الــزراعــات، فــإذا كــان الــمــزارعــون في 
الرقة يستمرون بمحاولة الحفاظ على إنتاجهم، فإن المحصول الذي تتدهور 

مؤشرات إنتاجيته وعائده لن يستمر، أو يتوسع إلّ بعملية انتشال...
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شؤون اقتصادية

بلغ إنــتــاج ســوريــة اليومي للنفط عــام 2010: 
386 ألف برميل, بينما انخفض الإنتاج خلال 
سنوات الأزمــة ليصل إلــى 2000 برميل فقط 

خلال عام 2016.
وفــي عــام 2017 بعد أن تمت اســتــعــادة منافذ 
طــــاقــــة هــــامــــة كــــانــــت مـــســـلـــوبـــة خـــــــال ســــنــــوات 
ــــة، واســتــعــاد إنــتــاج الــنــفــط والـــغـــاز نــمــوّه،  الأزمـ

ــتـــدهـــور, تــضــاعــف الإنــــتــــاج الــيــومــي  وتـــوقـــف الـ
عـــن الـــعـــام الـــــذي ســبــقــه بــنــســبــة 1000%, حيث 
تـــم إنـــتـــاج 20 ألـــف بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً حسب 

تصريح وزير النفط السوري.
ارتـــفـــع   :2018 لــــعــــام  الأول  الـــنـــصـــف  وخــــــــال 

الإنتاج إلى 50,5 ألف برميل يومياً.

ــيــــومــــي فـــــي ســـــوريـــــة عـــام  بـــلـــغ إنـــــتـــــاج الـــــغـــــاز الــ
مــكــعــب وانــخــفــض  مـــتـــر  مـــلـــيـــون   27,5  :2010
ــتــــاج خــــال ســـنـــوات الأزمــــــة لــيــصــل إلــــى 7  الإنــ
مليون متر مكعب فــي عــام 2016 أي: بنسبة 
ارتـــفـــع   2017 عــــــام  وفــــــي   ,2010 عـــــن   %74,5
مستوى الإنــتــاج بنسبة هــامــة واصـــاً إلــى 16 
مليون متر مكعب. أما في النصف الأول للعام 
2018 فقد انخفض الإنــتــاج اليومي الوسطي 
مــن الــغــاز إلــى 9,66 مليون متر مكعب، بينما 

كانت تصريحات الــوزارة قد أكــدت بأن إنتاج 
الــغــاز ســـيـــزداد فــي عـــام 2018، لــيــصــل إلـــى 19 
مليون متر مكعب. فلماذا عــادت كميات الغاز 
للانخفاض؟! بينما كانت الوزارة قد أكدت أن 
معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى  قد ارتفع 
إنتاجه من 7,3 إلى 10 مليون متر مكعب في 
اليوم، وهــو أعلى من الوسطي اليومي الذي 
للنفط لكامل الإنتاج  السورية  الشركة  تقدره 

الوسطي اليومي من الغاز حالياً.

النفط والغاز السوري في منتصف 2018
شهد قطاع النفط والغاز في سورية تغييرات عدّة طوال سنوات الأزمة من حيث 

انخفاض وزيادة الإنتاج اليومي, وجاهزية الحقول والمحطات, قاسيون ترصد هذه 
التغيرات بين عامي 2010 وصولًا إلى النصف الأول لـ 2018، بناء على الأرقام الجديدة 

الصادرة عن تقرير للشركة السورية للنفط.

انخفض الإنتاج 
اليومي الوسطي 
من الغاز إلى 9,66 

مليون متر مكعب  
بينما كانت تصريحات 
الوزارة قد أكدت بأن 

إنتاج الغاز سيزداد 
في عام 2018
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50 ألف برميل نفط يومياً

9,6 مليون متر مكعب غاز يومياً

إنتاج النفط اليومي في سورية / ألف برميل

إنتاج الغاز اليومي في سورية / مليون متر مكعب

نسبة الكلف من إجمالي مبيعات الصناعة الاستخراجية السورية 2016- مليار ليرة
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تراجع إنتاج الغاز السوري التابع للشركة السورية للنفط بنسبة 
40% ومــــقــــدار تـــراجـــع 6,4 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب يـــومـــيـــاً بــيــن نــهــايــة 
2017 ومنتصف العام الحالي، أقــل من توقعات الـــوزارة للإنتاج 

الوسطي اليومي في العام الحالي.

تراجع إنتاج الغاز السوري بين عامي 2010 و2018 بمقدار %65 
وحــوالــي 18 مــلــيــون مــتــر مكعب يــومــيــاً أقـــل مــن مــســتــويــات إنــتــاج 

.2010

%40-
%65-

ازداد إنتاج النفط خلال النصف الأول من العام 
الحالي بنسبة 125% ومقدار زيادة 30,5 ألف برميل 

نفط يومياً. وهو أعلى من توقعات الوزارة للزيادة 
في وسطي الإنتاج اليومي في العام الحالي

%152%87
لا يزال إنتاج النفط السوري خلال عام 

2018 أقل من مستويات عام 2010 
بمقدار 87%، وحوالي 355 ألف برميل 

يومياً.

الكلف )مستلزمات+اهتلاك+أجور+ضرائب(العائد

1,2 مليار ليرة دعم يومي!
تؤكد الحكومة مراراً بأن الدعم اليومي المقدم للمحروقات 1,2 مليار ليرة يومياً وحوالي 300-

400 مليار ليرة سنوياً، وهو رقم مبني على تسعير النفط والغاز المحلي بالسعر العالمي، بينما 
الكلف الفعلية في مجمل الصناعة الإستخراجية لا تتجاوز 10% من المبيعات في عام 2016.

ازداد إنتاج النفط السوري المنتج تحت سيطرة الدولة بمستويات هامة بعد 
تــحــريــر مــســاحــات واســعــة مــن الــمــنــاطــق فــي عـــام 2016، ولــكــن الإنـــتـــاج بطبيعة 
الحال لا زال بعيداً عن مستويات عام 2010. أما الغاز ورغم توسع إنتاجه أيضاً 
في عــام 2017، والــوعــود بارتفاعه إلــى 19 مليون متر مكعب في نهاية 2018، 
ــة، إلا أن مــؤشــرات  ــ واســتــعــادة نــســبــة 70% مــن مــســتــويــات إنــتــاج مــا قــبــل الازمـ
منتصف العام الحالي لا تؤكد ذلك، حيث إن تراجع الإنتاج لا يرتبط بأحداث 
أمنية، أكثر مما يرتبط بظروف الاستثمار والتشغيل، رغم أن الوزارة تؤكد أنها 
استثمرت في النصف الأول من العام الحالي نصف مخصصاتها الاستثمارية 
تــقــريــبــاً، أي لا يــوجــد تقصير فــي تنفيذ الــخــطــة الاســتــثــمــاريــة. والإجـــابـــة برسم 

الوزارة.
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شؤون اقتصادية

الحرب التجارية:مفتاح الطاقة لدى الصين

ǧǧليلى نصر

الـــطـــاقـــة  ــتـــجـــات  ــنـ مـ تــــصــــديــــر  عـــــاقـــــات  ازدادت 
الأمريكية إلى الصين خلال العامين الأخيرين 
بنسب كبيرة، بعد أن وسعت الولايات المتحدة 
من صادراتها بمستويات كبرى وتحديداً في 
الغاز، ووسعت الصين مستورداتها من الطاقة 

لتصبح المستهلك الأكبر عالمياً.

المستورد الأكبر والمنتج الأكبر 
متخاصمان

الــصــيــن هــي الــمــســتــورد الــعــالــمــي الأول للنفط 
الخام بنسبة 17% من السوق العالمية، ولكنها 
أيـــضـــاً تــحــولــت إلــــى الــمــســتــورد الــثــانــي عــالــمــيــاً 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي، بــعــد الـــيـــابـــان، مــزيــحــة كــوريــا 

الجنوبية عن هذا الموقع.
وبالمقابل فإن الولايات المتحدة، هي المنتج 
الـــعـــالـــمـــي الأكــــبــــر فــــي قــــطــــاع الـــنـــفـــط، مـــنـــذ عـــام 
2013 حــيــث ســبــقــت روســيــا إلـــى هـــذا الــمــوقــع. 
ــــد رفـــعـــت صــــادراتــــهــــا مــــن الـــنـــفـــط الــــخــــام 24  وقـ
ــــوات، لــتــصــل إلـــــى 1,1  ــنـ ــ ضـــعـــفـــاً خـــــال ســـبـــع سـ
مليون برميل مصدر في عام 2017. إن توقف 
صادرات الخام النفطية الأمريكية إلى الصين، 
يعني خسارة هذه الصادرات لنسبة 20% من 
سوقها، ولقيم تقارب 11 مليار دولار سنوياً.

 الـــولايـــات الــمــتــحــدة هــي الــمــنــتــج الأكــبــر أيــضــاً 
ــتـــاج مـــتـــســـارع الــنــمــو  لــلــغــاز الــطــبــيــعــي، وهــــو إنـ

بمستوى قياسي: حيث ضاعفت أمريكا كميات 
إنتاجه بنسبة 40% بين عامي 2015-2005.

 ودخـــلـــت ســــوق الــتــصــديــر مـــن أوســـــع أبـــوابـــه، 
لــتــرتــفــع الـــــصـــــادرات الأمـــريـــكـــيـــة لــلــغــاز الــمــســال 
ــتـــــرة قـــيـــاســـيـــة:  ــ بـــمـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة خـــــــال فـ
لــتــضــاعــفــهــا 25 ضــعــفــاً خــــال عـــامـــيـــن! )بــيــانــات 

.)eia
ارتــبــطــت هــــذه الــــزيــــادة الــتــصــديــريــة، بعمليات 
ــاز، مــبــنــيــة  ــ ــغــ ــ ــــي ســــــوق الــ اســـتـــثـــمـــاريـــة كــــبــــرى فـ
على ارتــفــاع الطلب المتوقع فــي آسيا عموماً، 
ــــي تـــجـــري  ــتـ ــ ــلــــك الـ ــيــــن خـــــصـــــوصـــــاً. تــ وفـــــــي الــــصــ
عــمــلــيــة انــتــقــال ســريــعــة فـــي طــبــيــعــة اســتــهــاكــهــا 
للطاقة، لتتخلص من الفحم، وتتجه إلى الغاز، 
لأغراض بيئية موضوعة في الخطة الخمسية 

الأخيرة الصينية. 
فبينما لم تكن الولايات المتحدة تصدر للصين 
أي غــاز مسال في عــام 2015، فإنها قد زادت 
صادراتها لها بنسبة 600%، وأصبحت الصين 
المستورد الثاني، من الــولايــات المتحدة بعد 

المكسيك.

بدائل الصين في آسيا الكبرى
ــعــــرفــــات الـــجـــمـــركـــيـــة  ــتــ فـــــي عـــــــام 2018 بــــــــدأت الــ
الـــجـــديـــدة، بــتــخــفــيــض شــحــنــات الـــغـــاز الــمــســال، 
بل وتهدد عمليات توسيع الإنــتــاج الأمريكية، 
الـــتـــي كـــانـــت تـــرتـــبـــط بـــالاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة 
فـــي الــقــطــاع الأمـــريـــكـــي. حــيــث يــبــدو أن الصين 

الجولة الثالثة من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد بدأت، وانتقلت هذه المرة إلى مواضع حساسة. فبعد أن فرض ترامب بتاريخ 24 أيلول تعرفات 
جمركية على البضائع الموردة إلى الصين بمقدار 200 مليار دولار، ردت الصين بتعرفات جمركية بقيمة 60 مليار دولار، ولكنها أغلقت أفقاً أمام قطاع الطاقة 

الأمريكي.

ستستثمر فــي الــغــاز الــمــســال فــي مــوضــع آخــر، 
للبحث  المتحدة ستكون مضطرة  والــولايــات 
عن جهة أخرى تستورد هذه الزيادة الكبيرة 
في إنتاجها للغاز المسال، الذي تنوي الولايات 
المتحدة أن ترفعه بمستويات إضافية قياسية.

الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة ســتــضــر قـــطـــاع الـــطـــاقـــة بين 
البلدين بشكل واسع، ولكنها تشكل خطراً أكبر 
على الــولايــات المتحدة، مــن الــصــيــن. فالصين 
الــتــي ألــغــت واردات الــنــفــط الــخــام تعتمد على 
مـــشـــاريـــع الـــتـــوســـع فـــي الـــمـــصـــادر الـــبـــديـــلـــة، من 
آسيا تــحــديــداً. وكــذلــك الأمــر فــي الــغــاز رغــم أنه 

يأخذ وقتاً أكبر.
حــيــث إن أكــبــر المستفيدين مــن تــراجــع الـــدور 
ــا، وتـــحـــديـــداً  ــيــ الأمــــريــــكــــي ســـيـــكـــون مــنــتــجــي آســ
ــار عــلــى  ــبــ ــكــ روســـــيـــــا وإيـــــــــــــران، والــــمــــصــــدريــــن الــ

المستوى العالمي أي قطر وأستراليا.
ــبــــوب غـــــاز ســيــبــيــريــا لــمــد  ــا ســـتـــوصـــل أنــ ــيــ روســ
الصين بالغاز الطبيعي فــي شهر 11 مــن العام 
القادم، وسيؤمن 38 مليار متر مكعب سنوياً، 

وهو ما يعني نسبة 40% من حاجات استيراد 
الصين في عام 2017. ولكن المصادر الأخرى 
المتوقعة، هــي مــن إيـــران الــتــي قــد تــكــون أكبر 
المستفيدين، وتــحــديــداً بعد أن حصلت شركة 
cnpc الــصــيــنــيــة الــنــفــطــيــة عــلــى اســتــثــمــار حقل 
جـــنـــوب فـــــارس الإيــــرانــــي، بــعــد خـــــروج شــركــة 
تــــوتــــال الـــفـــرنـــســـيـــة إثـــــر الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة. 
وهــذا الحقل، هــو واحــد مــن أكبر حقول الغاز 
العالمية، وإيــران عموماً تمتلك أكبر احتياطي 
غـــاز مــؤكــد وغــيــر مستثمر بــعــد، ومـــن الممكن 
أن تــتــحــول ســريــعــاً بــالاســتــثــمــار الــصــيــنــي إلــى 

مصاف المنتجين الكبار.
يــضــاف إلــى هــذا وذاك الــغــاز مــن تركمانستان 
ــام الـــــصـــــيـــــن إلـــــــــى مـــــــشـــــــروع خـــط  ــ ــمــ ــ ــــضــ عـــــبـــــر انــ
أنابيب يعرف باسم tapi ويضم تركمانستان 
وأفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان والــهــنــد، لــيــدخــل خط 
الأنابيب هذا ضمن مشروع الحزام والطريق. 
ــــع الــــعــــقــــود  ــيـ ــ ــــوسـ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى إمــــــكــــــانــــــات تـ
الموجودة حالياً للتوريد من قطر وأستراليا.

أعلنت الصين إيقافها لشحنات النفط الأمريكية بشكل كامل، وفرضت تعرفة 
جمركية على واردات الغاز المسال الأمريكي بنسبة 10%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه 

النسبة إلى 25% لاحقاً. الأمر الذي يعني أن صادرات الغاز والنفط الأمريكية الواعدة 
سدّت أمامها الأفق الأهم المتمثل بالمستورد الصيني الأكبر عالمياً.

زادت أميركا طاقتها 
التصديرية من 

الغاز على أساس 
الأسواق الواعدة 
في آسيا ولكنها 

بالحرب التجارية 
ستخسر الصين 
السوق الأهم 

عالمياً

ستخسر أمريكا الصين باعتبارها سوق الطاقة الأهم، وتتيح المساحة لغيرها للاستفادة 
من نمو استهلاك الصين للطاقة. حيث تشكل السوق الصينية المتوسعة، حافزاً لتوسيع 
الاستثمار الصيني في مشاريع الغاز في آسيا ورفع مستوى الربط بين دولها، ما يشكل 

رافعة لكل من روسيا ودول أوراسيا الأخرى، بالإضافة إلى إيران. 
لتراجع استهلاكها  المرشحة  اليابان وكــوريــا، وهــي  المتحدة سوقي  للولايات  سيتبقى 
مــع الاستثمار فــي الطاقة النووية فــي اليابان تــحــديــداً. بالإضافة إلــى الــســوق الأوروبــيــة 
التي تنازع الولايات المتحدة لإبقائها ومنع تحولها إلى روسيا، حيث يشكل خط السيل 
الشمالي الروسي- الأوروبي، تهديداً للولايات المتحدة، إذ أنه سيوصل 110 مليار متر 

مكعب سنوياً إلى أوروبا، ما يعني نسبة 24% من الواردات الأوروبية العالمية.
الحرب التجارية الأمريكية على الصين، تقدم خدمة لسوق النفط والغاز الروسية، حيث 
أصــبــحــت روســيــا الــمــصــدر الأول للنفط الــخــام إلـــى الــصــيــن، وســتــؤمــن 40% مــن واردات 
الصين من الغاز  في عام 2019، و24% من حاجات أوروبا، بعد تطبيق أنبوبي سيبيريا، 

والسيل الشمالي.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

مـــن الــمــرتــفــعــات الــســكــنــيــة فـــي أحـــيـــاء وحــــارات 
ــفـــعـــات مــنــطــقــة  ركــــــن الـــــديـــــن، امــــــتــــــداداً إلــــــى مـــرتـ
أحياء  ابراهيم، ومرتفعات  الصالحية والشيخ 
ــــولًا إلــــى الــمــرتــفــعــات  مــنــطــقــة الــمــهــاجــريــن، وصــ
الـــســـكـــنـــيـــة فــــي مــنــطــقــة عــــش الـــــــــــورور، ولــيــس 
ــاءً بــمــرتــفــعــات مــنــطــقــة الـــمـــزة 86، جميع  ــهـ ــتـ انـ
البيوت في هــذه المرتفعات معرضة لمخاطر 
الــســيــول المتوقعة خــال مــوســم الأمــطــار لهذا 
العام، خاصة مع ما تم تسجيله بــأول قطرات 
لــلــغــيــث مــــن ســــيــــول، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــهــامــش 
الــزمــنــي الــضــيــق الـــــذي هــطــلــت خـــالـــه الأمـــطـــار 

يوم الجمعة نهاية الأسبوع الماضي.

»الله يبعت الخير« برغم الخوف!
ــالــــي فـــي هــــذه الـــمـــنـــاطـــق، وعـــلـــى الـــرغـــم من  الأهــ
العبارة الدارجة »الله يبعت الخير« متخوفون 
من مغبات موسم الأمطار القادم، وما قد يحمله 
من أضرارٍ في حال تشكل السيول الجارفة كما 
جــرى العام الماضي، حيث تكبد هــؤلاء الكثير 
مــن الأضــــرار، ســواء على مستوى مــا تعرضت 
لــــه بـــيـــوتـــهـــم مــــن غـــــرق بـــالـــمـــيـــاه مـــحـــولـــة أثـــاثـــهـــم 
وفـــراشـــهـــم لـــحـــالٍ يـــرثـــى لـــهـــا، أو عــلــى مــســتــوى 
تــضــرر الــبــيــوت نــفــســهــا، بــاعــتــبــار غــالــبــيــتــهــا غير 
مــســتــوفــيــة لــلــشــروط الــهــنــدســيــة الــفــنــيــة، نــاهــيــك 
عن وقوع بعضها على ما يسمى بخط الانهدام 

ــبــــاشــــرة، مــا  فــــي هـــــذه الـــمـــرتـــفـــعـــات، أو تـــحـــتـــه مــ
يؤهلها لتكون عرضة للتجريف لدرجة التهدم 
والانهيار بحال زيادة معدلات الأمطار، وتزايد 
حــدة السيول وسرعتها، مــع عــدم إغــفــال مــا تم 
ــــي، وخـــاصـــة  ــالـ ــ تــســجــيــلــه مــــن إصــــابــــات بـــيـــن الأهـ
الأطـــفـــال، جــــراء الــســيــول الــجــارفــة كــذلــك الأمـــر، 
ناهيك عن جرف السيارات والمحلات وغيرها.

الخشية والــخــوف لم تقف عند حــدود قاطني 
ــــذه الـــمـــرتـــفـــعـــات فـــقـــط، بــــل شــمــلــت الــقــاطــنــيــن  هـ
ــار أن عـــمـــلـــيـــات  ــبــ ــتــ ــاعــ فــــــي ســــفــــوحــــهــــا أيـــــــضـــــــاً، بــ
الجرف والتجريف بفعل السيول خلال العام 
أتـــت عــلــى بيوتهم بالمحصلة، حاملة  الــمــاضــي 
ــــرار عــلــى هـــذه الــبــيــوت،  معها الــمــزيــد مــن الأضـ
وربما كانت بدرجات أعلى من حيث النتيجة، 
سواء على الفرش والأثاث، أو على بنية هذه 
البيوت نفسها، لتشابهها في البنية الهندسية 

والفنية الهشة مع غيرها.

أين دور المحافظة والبلديات؟
مــع عـــدم تسجيل أيـــة إجـــــراءات رســمــيــة كفيلة 
بمنع أو بالحد من الأضرار الجسيمة المتوقعة 
فــي حـــال عــــاودت الــســيــول فعلها الـــجـــارف في 
هذه المناطق، حيث اقتصر الدور على ترحيل 
ــــام الـــمـــاضـــي،  ــعـ ــ ــــي الـ ــلـــفـــات فـــقـــط فـ بـــعـــض الـــمـــخـ
ــتــــســــاءل قـــاطـــنـــوهـــا عـــمـــا يـــمـــكـــن أن تــــقــــوم بــه  يــ
ــــن هـــذه  ــديــــات الــــمــــســــؤولــــة عـ ــلــ ــبــ الـــمـــحـــافـــظـــة والــ
المناطق على مستوى درء المخاطر المتوقعة 

قبل وقــوعــهــا هــذا الــعــام؟ عسى يتم الــحــدّ من 
الأضـــرار المحتومة قــدر الإمــكــان، اعــتــبــاراً من 
إجــــراء عمليات الــصــيــانــة لــلــريــكــارات وشبكات 
ــنـــاطـــق، مـــــــــروراً بــوضــع  الــــصــــرف فــــي هـــــذه الـــمـ
وإنـــشـــاء بــعــض كـــواســـر الــســيــول لــحــرفــهــا عن 
بــعــض الــمــســارات الــتــي قــد تشكل خــطــراً على 
الــبــيــوت، وخــاصــة تلك الــقــادمــة مــن المرتفعات 
الجبلية، وليس انتهاءً بإمكانية تأمين وتمكين 

وتــدعــيــم بــعــض الــبــيــوت الأكــثــر عــرضــة للتهدم 
والـــتـــجـــريـــف فــــي هـــــذه الـــمـــرتـــفـــعـــات والـــســـفـــوح 

جرّاء الأمطار الغزيرة والسيول.
فهل ستقوم المحافظة والبلديات ببعض من 
هذه المهام والإجــراءات بالسرعة الكافية قبل 
أن »تقع الفاس بالراس«، أم أن القاطنين في 
هذه المناطق سيعيشون على أعصابهم خلال 

موسم الشتاء الذي قرع الأبواب؟

ǧǧمالك أحمد

فــقــد تــنــاقــل الــطــاب الــجــامــعــيــون تــصــريــح نائب 
رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية مطلع 
الــشــهــر الــحــالــي عــبــر إحــــدى الــصــحــف المحلية، 
ــالـــحـــضـــور  ــــزمـــــون بـ ــلـ ــ حــــيــــث قــــــــــال: »الـــــــطـــــــاب مـ
والــدوام في الكليات فيما يخص المحاضرات 
النظرية بنسبة 80 بالمئة، وذلك محدد ضمن 
ــانــــون تــنــظــيــم الـــجـــامـــعـــات، مـــضـــيـــفـــاً أنـــــه يــحــق  قــ
ــقـــرر حــــرمــــان الــــطــــاب مــــن الــتــقــدم  ــتــــاذ الـــمـ لأســ

للامتحان«.

عامل ضغط إضافي
مــــضــــمــــون الــــتــــصــــريــــح أعــــــــــاه اعـــــتـــــبـــــره بــعــض 
الطلاب عاملًا سلبياً على مستقبلهم، وخاصة 
طلاب الكليات النظرية، حيث لم يتم استثناؤم 

من مضمونه، بل شملهم ذلك المضمون.
فقد نُقل عن نائب رئيس جامعة دمشق أيضاً 
ــه قــــــال: »لــمــجــلــس الــكــلــيــة الـــنـــظـــر بــتــخــفــيــض  ــ أنـ
النسبة وذلـــك حسب عــدد الــطــاب، ولا سيما 
وأن هـــنـــاك كــلــيــات نــظــريــة عــــدد الـــطـــاب فيها 
كبير جداً، الأمر الذي يعيق إجراء أعمال تفقد 

في كل محاضرة درسية«. 
حيث فسر الطلاب ذلــك على أنــه عامل ضغط 
إضافي عليهم، فعلى الرغم من الاعــتــراف بأن 
عـــدد طـــاب الــكــلــيــات الــنــظــريــة مــرتــفــع ويشكل 
إعــاقــة لأعــمــال الــتــفــقــد فــي الــمــحــاضــرات، إلّ أن 
ذلك ارتبط بتخفيض النسبة الملزمة للحضور 
ولم يلغها، مع ما يترتب على ذلك من إمكانية 
المواد  التقدم لامتحانات بعض  الحرمان من 
بــنــاء عــلــيــه، وذلــــك بــحــســب مــا تــم افــتــراضــه من 

حق يمتلكه أستاذ المقرر.

المزيد من تعزيز الفرز الطبقي
ــــد الــــــــــذي اســـتـــشـــعـــره  ــــديـ ــــجـ عـــــامـــــل الــــضــــغــــط الـ
الطلاب من خلال مضمون التصريح أعلاه، 
ــــوأ بــكــثــيــر عـــلـــى الــــطــــاب غــيــر  ــــان وقـــعـــه أســ كـ
ــــن اضـــطـــرتـــهـــم  ــذيــ ــ ــة، والــ ــ ــــدراسـ ــلـ ــ الـــمـــتـــفـــرغـــيـــن لـ
ــعــــمــــل مـــــــن أجـــــل  ــلــ الــــــــظــــــــروف الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة لــ
إعــــالــــة أنــفــســهــم أو أســــرهــــم، خـــاصـــة فــــي ظــل 
الــواقــع المعاشي الــمــتــردي والــقــاســي، وهــذه 
الشريحة تمثل الغالبية من الطلاب وخاصة 
ــنــــظــــريــــة، حـــيـــث مـــــن الــمــمــكــن  فـــــي الـــكـــلـــيـــات الــ
ــلـــحـــرمـــان مــــن الـــتـــقـــدم  ــتـــعـــرض هـــــــؤلاء لـ أن يـ
للامتحانات وفقاً لنسب الدوام الملزمة التي 
الممنوح  كــلــيــة، والــحــق  يرتئيها مجلس كــل 

الجامعيون نحو مزيد من الضغوط والفرز الطبقي
مرة جديدة يفاجأ طلاب الجامعات، 

ويستشعرون بالمزيد من عوامل 
الاستهداف لواقعهم ومستقبلهم، 

وهذه المرة من خلال الحديث عن نسب 
الدوام الملزمة، وما قد يترتب عليها من 
إمكانية الحرمان من التقدم للامتحانات.

لأســــتــــاذ الـــمـــقـــرر بــمــقــابــلــهــا مــــن حـــيـــث فـــرض 
الــــحــــرمــــان عـــلـــى الـــبـــعـــض مـــمـــن لا يــحــقــقــون 
نــســب الــحــضــور الــمــطــلــوبــة، مــا يــعــنــي الــمــزيــد 
ــــطـــــاب، والـــمـــزيـــد  مــــن الــــفــــرز الـــطـــبـــقـــي بـــيـــن الـ
الفقراء  الأغنياء على  المحاباة لشريحة  مــن 
منهم، بذريعة تنفيذ وتطبيق ما ينص عليه 
قانون تنظيم الجامعات، والنتيجة المتوقعة 
جــراء تطبيق هــذا المضمون هــي: أن فقراء 
الــــحــــال مــــن الــــطــــاب ســـــوف يـــتـــم اســتــنــزافــهــم 
واســتــنــفــاذهــم تــبــاعــاً مـــن إمــكــانــيــة الاســتــمــرار 
بالتعلم واستكمال المرحلة الجامعية وإنهائها 

وصولًا للتخرج.
البعض من هؤلاء الطلاب المفقرين عبروا 
صـــراحـــة عـــن تـــذمـــرهـــم مـــن هــــذا الاســـتـــهـــداف 
الطبقي الـــذي يطالهم أولًا بـــأول، مــن خلال 

ما يصدر من تعليمات وقرارات وتوجيهات 
تــدفــع بــهــم خــــارج الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة ونــحــو 
الــمــزيــد مـــن الــفــقــر والــتــهــمــيــش، بـــل والــمــزيــد 
من تحطيم الآمال والطموحات المشروعة، 
خــاصــة وأنـــهـــم لا يــخــتــلــفــون عـــن غــيــرهــم من 
الــــطــــاب ذوي الـــحـــظـــوة مــــن الـــمـــرفـــهـــيـــن، لا 
من حيث الإمكانات العلمية والمعرفية، ولا 
مـــن حــيــث الــعــزيــمــة والــتــصــمــيــم والإمـــكـــانـــات 
ــــل الاخـــتـــاف يتمثل بــالــظــروف  الــذاتــيــة، وجُ
الاقــتــصــاديــة الــتــمــيــيــزيــة، بــمــا لــهــا ومـــا عليها، 
وبما للحكومة نفسها من مسؤولية حيالها، 
وخــاصــة عــبــر ســيــاســاتــهــا الــمــحــابــيــة للأغنياء 
على حساب الفقراء في كل المجالات وبكل 
القطاعات، بما في ذلك التعليم في المرحلة 

الجامعية.

موسم السيول.. قبل أن »تقع الفاس بالراس«
بدأ موسم المطر لهذا 

العام، ومع بدئه ارتسمت 
من جديد معالم معاناة 

الأهالي المتوقعة في 
بعض المناطق، وخاصة 

المرتفعات السكنية 
في دمشق، التي أتت 

السيول عليها وبالًا في 
موسم الأمطار خلال العام 

الماضي.

فقراء الحال من 
الطلاب سوف 

يتم استنزافهم 
واستنفاذهم 

تباعاً من إمكانية 
الاستمرار بالتعلم 

واستكمال المرحلة 
الجامعية وإنهائها 

وصولًا للتخرج
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علوم وتقانة

تـــتـــجـــاهـــل الـــمـــقـــتـــرحـــات لإزالـــــــة جــمــيــع الـــبـــشـــر مــن 
نــصــف الأرض الأســبــاب الــجــذريــة لأزمـــة التنوع 
الــحــيــوي وتُـــقـــوّض الــنــضــال الــتــدريــجــي مـــن أجــل 

العدالة الاجتماعية.
إن أزمة التنوع الحيوي اليوم أكثر خطورة من 
الانــقــراضــات الجماعية فــي الــمــاضــي. إذ تتكشف 
الـــيـــوم وبــســرعــة كـــبـــرى، وتُــنــتــج فـــي الــغــالــب عن 
ــهُ تــغــيــيــرات  ــقــ عـــــدد قــلــيــل مــــن نـــــوع واحـــــــد، وتــــرافــ
عميقة أخرى في نظام الأرض، من النظم البيئية 
الــــجــــديــــدة والـــكـــائـــنـــات الـــحـــيـــة إلـــــى تــغــيــر الـــمـــنـــاخ، 
البشري المنشأ. وقــد حقق حفظ التنوع بعض 
الــنــجــاحــات الــمــحــلــيــة، لــكــن عــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي 
لـــم يــمــكــن  إبـــطـــاء الــضــغــط الــمــتــزايــد عــلــى الــتــنــوع 

الحيوي.
ــبـــراء الــحــفــظ عــلــى الـــــــدوام بين  لــقــد تـــم تــقــســيــم خـ
والذين  البيئة  عن  يدافعون  الذين  »المحافظين« 
الذاتية،  الطبيعة لمصلحتها  عــن حماية  يــدافــعــون 
وبـــيـــن »الــنــفــعــيــن« الـــذيـــن يــفــضــلــون الــحــفــاظ على 
كَثّف  البيولوجي لفوائده على الإنــســان.  التنوع 
ظهور الأنثروبوسين هــذا الــنــقــاش، حيث جــادل 
ــرّيـــة لــــم تـــعـــد مـــوجـــودة  ــبـ ــــأن لـــحـــيـــاة الـ الــنــفــعــيــون بـ
)إذا حـــدث ذلــــك(، ويــجــادل أصــحــاب الــحــفــظ بــأن 
حجم التغيرات العالمية التي يسببها البشر تجعل 
الحفاظ على الحياة البرّية وإعادة التوحيد أكثر 
أهمية مــن أي وقــت مــضــى. الــحــفــاظ على الحياة 
ــلـــى الـــتـــنـــوع الـــحـــيـــوي لــيــســا  ــفــــاظ عـ ــرّيــــة والــــحــ ــبــ الــ
مـــتـــرادفـــيـــن، لــكــن الــمــدافــعــيــن عـــن الأول يــزعــمــون 
عــادة أنــه الطريقة الأكثر كفاءة وفعالية لتحقيق 

هذا الأخير.
ــــذا الـــجـــدل  لـــيـــس مــــن الــمــســتــغــرب أن يــســتــثــنــي هـ
ــقـــطـــب، أو يــــشــــوه الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــواقــــف  ــتـ الـــمـــسـ
الـــبـــديـــلـــة، وأهـــمـــهـــا: الـــمـــاركـــســـيـــون وغـــيـــرهـــم مــمــن 
ــبـــرون رفــــاهــــيــــة الإنـــــســـــان الــــهــــدف الأســـــــاس،  ــتـ ــعـ يـ
لكنهم يعارضون تكافؤه مــع تــراكــم رأس المال، 
ولا يزالون قلقين بشأن مصير الطبيعة في حد 
ذاتـــهـــا. ويــظــهــر الـــجـــدل الــمــكــثــف والـــجـــدل الأخــيــر 
حـــول الــمــقــتــرحــات لــوضــع نــصــف ســطــح الأرض 
في المناطق المحمية، كيف أن هذا الموقع البديل 
الهام يشوّه أو يبتعد عن الأنظار بشكل روتيني.
إن فـــــكـــــرة وضــــــــع بــــعــــض الــــمــــنــــاطــــق جـــــانـــــبـــــاً فــي 
الــطــبــيــعــة لــيــســت جـــديـــدة، وتــعــتــمــد عــلــى المفاهيم 
العامة للجغرافية، الجغرافية للجزيرة، وعلاقات 
الأنـــــــــــواع، والـــتـــشـــتـــت، إلـــــــخ. وقــــــد دافـــــــع أصـــحـــاب 
ــثــــل: مـــشـــروع  ــلـــى الـــبـــيـــئـــة الـــعـــمـــيـــقـــة، مــ الــــحــــفــــاظ عـ
وايلد لاندز، عن وضع النصف البرّي من أمريكا 
الشمالية جانباً. منذ عام 1992 على الأقل. وفي 
 Nature الآونـــة الأخــيــرة، كانت مجموعة تدعى
الــبــشــر يجب  أن  تـــدّعـــي   )Needs Half (NNH
أن ينسحبوا مــن نصف الأرض بأكملها بحلول 

عام 2050. 
يحذّر علماء الاجتماع الذين لديهم معرفة مباشرة 
بمناطق المحميات من أنّ اقتراح نصف الأرض 
هذا سيضر على الأرجح أكثر من النفع، من خلال 
تفاقم الصراعات مع ترك العوامل الأساسية وراء 

فقدان التنوع الحيوي دون مساس.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

نِصفُ الأرض  بلا بشر

معان تتوق للتحرروجدتها

من شهد التغير السياسي العالمي في بداية التسعينات إلى الانفتاح الليبرالي، شهد أيضاً تغيّراً في المفاهيم الاجتماعية الموجودة، نحو 
مفاهيم أحياناً متناقضة مع تلك التي كانت تحكم حركة المجتمع، وأحياناً مُغيّرة لتركيبة هذه المفاهيم ومعنى حركتها في المجتمع. 

استمر هذا التغير أو يستمر إلى اليوم، ولكن بشكل أكثر حدة وأكثر تناقضاً، لأنه يترافق مع الأزمات السياسية بانعكاسها الاقتصادي 
والاجتماعي. هذا الانعكاس يفرض تعديلًا على المعاني الموجودة لكون معنى الدور الاجتماعي متغيراً أو يتغير مع تغير الوضع الاقتصادي 

والاجتماعي، وبالضرورة ستنتج معانٍ منطلقة من الواقع الموجود، ومدى انغلاق أو انفتاح أفقه أو فرصه. 

ǧǧمروى صعب

كيف تنعكس هذه المعاني؟
فــــــي الـــــــعـــــــام، تــــــــــؤدي حـــــركـــــة الــــتــــاريــــخ 
والـــمـــجـــتـــمـــع إلـــــى تـــغـــيّـــر فــــي الــمــفــاهــيــم 
المعاني  لكون  المستعملة،  والمعاني 
أتت من حركة التاريخ، ومن ضرورة 
ــا يــــجــــري، وبـــتـــغـــيـــر هـــذه  الـــتـــعـــبـــيـــر عـــمـ
الحركة يتغير التعبير المقصود عنها. 
فـــالـــتـــغـــيّـــر فـــــي الـــمـــعـــنـــى هـــــو ضــــــروري 
مــع ضـــرورة حــركــة الــتــاريــخ ويعكس 
تــطــور أو اتــجــاه هــذه الــحــركــة، فمثلًا 
يــمــكــن لــــــأدب والـــشـــعـــر تــجــســيــد هـــذا 
الـــتـــغـــيّـــر فــــي الـــمـــعـــانـــي والــمــصــطــلــحــات 
في كل حقبة زمنية معينة. كما للفن 
والــمــوســيــقــى والأغـــانـــي، الــتــي تسجد 
تغيّراً في العلاقات الاجتماعية، وفي 
طــريــقــة الــتــعــبــيــر عـــن هــــذه الـــعـــاقـــات. 
اليوم، تنعكس هــذه المعاني بحسب 
ــــاس الأزمـــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــكـ ــ ــعـ ــ حــــجــــم انـ
والاقــتــصــاديــة على المجتمع، هــذا إذا 
سلّمنا جدلًا أنّ العالم بأجمعه يعيش 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــاســــي، وبـ ــــرار ســــيــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــدم اسـ ــ عـ
اقـــتـــصـــادي واجـــتـــمـــاعـــي، حــتــى الــــدول 
الـــصـــاعـــدة، مــثــل: الــصــيــن تــعــيــش عــدم 
استقرار خلال هذا الصعود وخضات 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة.  وستنعكس 
ــانـــي أزمـــــــة وجـــــــود بــمــعــنــى  ــعـ ــمـ هــــــذه الـ
الــحــيــاة أو الــمــوت )إمـــا بــالــحــروب أو 
بالاحتلال- فلسطين( أو بمعنى أزمة 
مــحــاولــة تــفــســيــر الـــواقـــع والــتــغــيــرات. 
ومــــن هــــذه الأزمــــــات يــبــنــي الـــفـــرد من 
خلال حركته ومعاناته اليومية معاني 
جــــديــــدة، فــيــكــون مــجــمــوعــهــا انــعــكــاســاً 
لأساليب حياة جديدة، واليوم بسبب 
ــنــــاقــــض والـــــتـــــشـــــوه فــي  ــتــ ــــام الــــمــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
نــمــط الــحــيــاة الــحــالــي، يــصــيــر المعنى 

الــمــرافــق لـــه غــيــر ثــابــت أو مــتــنــاقــض. 
ــكــــاس  ــعــ بـــحـــجـــم وانــ ــــاف  ــ ــتـ ــ ــ الاخـ وأن 
ــاً  ــتـــافـ ــفــــرض اخـ الأزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة يــ
بــحــركــة الــمــجــتــمــع، فــيــفــرض اخــتــافــاً 
فــي هـــذه الــمــعــانــي. فــالاحــتــال فــرض 
ــا الــمــقــاومــة أو  عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن إمــ
الخروج )تغييب الواقع( لذلك معنى 
المقاومة لا يــزال واضــحــاً لأن حركة 
الــمــجــتــمــع لـــم تـــخـــرج مـــن هــــذا الـــواقـــع 
المفروض عليها. مثلما فرضت حركة 
المجتمع السياسية  تقدماً مختلفاً بين 
دول المنطقة، فلبنان مثلًا أخذ منحىً 
أكــــثــــر لـــيـــبـــرالـــيـــة وبـــشـــكـــل مـــبـــكـــر وهــــذا 
الــطــروحــات الاجتماعية  منعكس فــي 
فيه، مثل: النسوية والمثلية الجنسية 
والــــســــام مــــع الــــعــــدو– الـــتـــي يــخــتــلــف 
طرحها عن الطرح الــذي وجد خلال 
ــبــــل الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  أو قــ
لأن الـــطـــرح الــحــالــي مــصــبــوغ بــطــابــع 
تفسير »عــلــمــي/إنــســانــي« لا سياسي 
)صـــــــــــراعـــــــــــي( مـــــــحـــــــض. ومـــــثـــــلـــــمـــــا أنّ 
الــــحــــرب فــــي ســــوريــــة فـــرضـــت مــعــانــي 
جـــديـــدة مــخــتــلــفــة ومــتــنــاقــضــة بحسب 
كـــــــل فـــــــــرد حـــــســـــب مـــــوقـــــعـــــه فـــــــي هـــــذه 
الحرب، ومنها، وبحسب قدرته على 
الــصــمــود أو الــمــراوغــة انــتــظــاراً لتغيّر 
فـــي الأحــــــوال. ولــكــن مــمــا لا شـــك فيه 
أن أزمــــة الــنــظــام الــرأســمــالــي الــعــالــمــي 
ــــراً فــــي مـــعـــانـــي الـــحـــيـــاة  ــيّ انـــعـــكـــســـت تــــغــ
البسيطة والــمــبــاشــرة، مــثــل: الــوجــود 
ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ والانـــــــتـــــــمـــــــاء والــــــهــــــويــــــة والـ

الكبرى أو انهيارها وتقلصها.

مواقع التواصل الاجتماعي 
والنسوية 

ــــل نــــحــــو مــــواقــــع  ــائـ ــ ــهـ ــ هــــــــذا الاتـــــــجـــــــاه الـ
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــــــذي يـــأخـــذ 
مـــنـــحـــىً مـــتـــطـــرفـــاً أحــــيــــانــــاً كـــثـــيـــرة فــي 

كــمــيــة الـــوقـــت الــمــصــروف عــلــى مــوقــع 
ــبـــذول  ــمـ ــهـــد الـ ــيـــة الـــجـ ــمـ افــــتــــراضــــي، وكـ
ــه يــعــكــس  ــــن خــــالــ لـــلـــظـــهـــور الـــــذاتـــــي مـ
تــــأزمــــت  الـــــمـــــعـــــانـــــي، أي:  فــــــي  تـــــغـــــيـــــراً 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ ــــل الاجــ ــــواصــ ــتــ ــ فــــــي مــــعــــانــــي الــ
والـــــــعـــــــاقـــــــات الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ومـــعـــنـــى 
وجــــــــــود الإنـــــــســـــــان الــــحــــقــــيــــقــــي خــــــارج 
هـــذا الــفــضــاء الافــتــراضــي. بــمــعــنــى، أن 
علاقتنا بالمجتمع أصبحت من خلال 
هــذه الــمــواقــع، كما أن تأكيد وجودنا 
وتعبيرنا مرتبطة به. مرتبطة بمدى 
ــنـــا  ــاتـ ــيـ تـــــــجـــــــاوب هـــــــــذا الـــــمـــــوقـــــع مـــــــع حـ
ــــه عـــلـــى تــلــبــيــة  ــــدرتـ الـــيـــومـــيـــة ومــــــــدى قـ
مــعــنــى وجـــودنـــا. ولــكــن هـــذه المعاني 
ــــدة فـــــــي أســـــــلـــــــوب جــــــديــــــد مـــن  ــ ــديـ ــ ــ ــــجـ ــ الـ
الموضوعي  المعنى  يــنــفِ  لــم  التعبير 
ــم يـــنـــف أو يــحــقــق  ــ ــا، ولــ فــــي جــــوهــــرهــ
ضرورة الوجود والانتماء والتعبير، 
بل حرف معناه إلى تعبير أو أسلوب 

آخر مستعملًا أشكالًا أخرى .
 وتترابط المعاني، مثل: التوجه نحو 
التطرف في طرح النسوية أو المثلية 
الجنسية مع مصدر ارتــفــاع منسوب 
القلق عند حامل المعنى، ولكن انصب 
الـــمـــعـــنـــى فــــــي  مـــنـــحـــى مـــنـــحـــرف عــلــى 
ــــود أرضــــيــــة واعـــيـــة  ــ ــــاس عـــــدم وجـ ــ أسـ
لــتــســتــنــد إلــيــه صــيــاغــة الــشــكــل الــواعــي 
لـــهـــذا الــمــعــنــى ، بـــل بــنــيــة فــكــر الــنــظــام 

الحالي الذي ولد هذه التناقضات. 
ــــذا،  ــــل هــ ــــي كــ ــأ فــ ــلــــى خــــطــ ــكـــــون عــ ــ ــــد نـ قــ
الـــمـــعـــنـــى  ــــث عــــــن  ــديـ ــ ــــحـ الـ خـــــاصـــــة وأن 
ــالـــحـــركـــة والـــــــدور  مـــرتـــبـــط مـــبـــاشـــرة بـ
بـــشـــكـــل  يــــــؤخــــــذ  ــــن، ولا  ــيـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
جامد. ولكن بالتأكيد، إن هذا المعنى 
المتحرك مع ضرورة التاريخ يتطلع 
ليكشف عن نفسه، ويتحرر من شكله 
لمضمونه  أي:  لـــجـــوهـــره،  الــمــنــاقــض 

الإنساني المغرب.

يبني الفرد من خلال 
حركته ومعاناته 

اليومية معاني 
جديدة  فيكون 

مجموعها انعكاساً 
لأساليب حياة 

جديدة

ٍ
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شؤون عربية ودولية

ǧǧ ديمة كتيلة

بناءً على التقرير المذكور، انتقل الحدث 
الليبي إلى واجهة التحليلات الإعلامية، 
ليس لأمر يتعلق بسعي غربي لحلحلة 
ــــي هـــــــذا الـــبـــلـــد،  ــــى فــ ــــن فـــــوضـ ــا خـــلـــفـــه مــ ــ مــ
بــــل لـــتـــنـــاول الـــــــدور الــــروســــي فــــي لــيــبــيــا، 
وتصويره على أنه خطر يتهدد الغرب، 
إذ يقول التقرير: أن روسيا تهدف إلى 
تحويل ليبيا إلى »سورية جديدة«. فما 
ــــدور الـــروســـي فـــي ليبيا؟  هـــي حــقــيــقــة الـ
ولماذا يتم تشويه الموقف الروسي من 
الأزمة الليبية في هذا التوقيت بالذات؟

قاعدة روسية لابتزاز أوروبا؟
تــبــنــي الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة تــقــريــرهــا، 
بـــنـــاءً عــلــى ادعـــــــاءات تـــقـــول: أن رؤســــاء 
ــــرات أخـــــــبـــــــروا رئــــيــــســــة الــــــــــــوزراء  ــابــ ــ ــــخــ مــ
الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مــــاي بــــأن الــرئــيــس 
بوتين يريد أن يجعل من ليبيا »سورية 
ــيـــام  جـــــــيـــــــدة«، ودلــــــيــــــل الـــصـــحـــيـــفـــة هــــــو قـ
موسكو بنشر سري لقواتها العسكرية 
ــــت غــــطــــاء  ــــحــ فــــــــي طـــــــبـــــــرق وبـــــــنـــــــغـــــــازي تــ
الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة 
»فاغنر«. وتزعم الصحيفة بأن صواريخ 
»كــالــيــبــر«، وأنــظــمــة »»S400 الــروســيــة 
أصــبــحــت مـــوجـــودة فــعــاً عــلــى الأراضـــي 
الـــلـــيـــبـــيـــة، مـــــن أجــــــل دعــــــم خـــلـــيـــفـــة حــفــتــر، 
زعــيــم »الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي«، غير 
ــاً. والـــهـــدف الــروســي  ــيـ الــمــعــتــرف بــه دولـ
ــــو: إنـــشـــاء  ــــك حـــســـب الــصــحــيــفــة هـ مــــن ذلـ
قــاعــدة بحرية تسمح لموسكو بالتحكم 
ــيـــن  ــيـ بــــتــــدفــــق الــــمــــهــــاجــــريــــن غــــيــــر الـــشـــرعـ

وابتزاز أوروبا.

ليس مجرد حديث صحفي
ــبــــدو أن حــــديــــث »ذا صــــــن« مــجــرد  يــ لا 
تقرير صحفي يعبر عن رأي الصحيفة، 
ــيــــس  فـــــقـــــد دعــــــــــا تــــــــــوم تــــــوغــــــنــــــدهــــــات، رئــ
لجنة الــشــؤون الــخــارجــيــة فــي »مجلس 
الــــعــــمــــوم« الـــبـــريـــطـــانـــي إلــــــى »اســـتـــجـــابـــة 
حــكــومــيــة مــنــســقــة« لأن »روســــيــــا تــريــد 
فتح جبهة جديدة ضد الغرب في ليبيا«، 
ــاً وثـــيـــقـــاً  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ولأن الأمــــــــر »يــــرتــــبــــط ارتـ

بالأمن القومي البريطاني«.
مما يوحي بأن »الاستجابة الحكومية« 
في حال تمت، هي إما ستكون على شكل 
ضــغــوط دولــيــة جــديــدة وعــقــوبــات على 
روســـيـــا تـــضـــاف إلــــى ســلــســلــة مـــا سبقها 
مــن ردود على اتــهــامــات شبيهة بقضية 
»ســـكـــريـــبـــال«، أو أنـــهـــا ســتــكــون مــوجــهــة 
ضــد ليبيا بــهــدف زيــــادة الــنــفــوذ الغربي 
عليها، وكبح مساعي الحل للحفاظ على 

حالة الفوضى واستثمارها.

نَفيٌ روسي وتأكيدٌ على الحل
روسيا التي أكدت مــراراً دعمها لجهود 
ــالــــطــــرق الــســيــاســيــة  الـــتـــســـويـــة الـــلـــيـــبـــيـــة بــ
ووفــقــاً لقواعد القانون الــدولــي، وصفت 
ــا ادعــــــــــاءات صــحــيــفــة »ذا صـــن«  ــ ــــدورهـ بـ
ــيـــس لــجــنــة الـــشـــؤون  ــــراء، وأكــــــد رئـ ــهُ ــالــ بــ
الـــدولـــيـــة فـــي »مــجــلــس الاتــــحــــاد« الــتــابــع 
للبرلمان الروسي، أن استخدام القوات 
المسلحة الروسية خارج البلاد يتطلب 
مـــــوافـــــقـــــة الـــــبـــــرلـــــمـــــان، مـــثـــلـــمـــا حــــــــدث فــي 

سورية وأوكرانيا.
لــكــن الــمــتــابــع لــلــتــحــركــات والــتــصــريــحــات 
الــروســيــة الأخــيــرة حــول ليبيا يستطيع 
أن يفهم جــدوى الادعـــاءات البريطانية، 
فقد سبق نشر التقرير حديث لميخائيل 
بــوغــدانــوف، مبعوث الــرئــيــس الــروســي 
ــنـــتـــدى  ــــي الـــمـ ــــرق الأوســـــــــــــط، فــ ــــشــ إلـــــــى الــ
ــــوار الــــحــــضــــارات«، قــــال فيه  الـــدولـــي »حــ
أنـــه »بــســبــب ســيــاســات الــبــلــدان الــغــربــيــة 
الــقــصــيــرة الــنــظــر لــلــغــايــة، أصــبــحــت ليبيا 
حصناً للإرهاب«. تبع ذلك زيارة وزير 
ــــي، إنــــــــزو مـــوافـــيـــرو  ــالـ ــ ــــطـ الــــخــــارجــــيــــة الإيـ

هَذَرٌ بريطاني: الخطر الروسي القادم من ليبيا

لا تهدأ المساعي البريطانية لإدانة روسيا، وآخر من ما ورد في 
هذا الصدد، هو تقرير نشرته صحيفة »ذا صن« البريطانية، 

يفيد بأن روسيا تقوم بإرسال قوات وصواريخ إلى ليبيا في 
محاولة لفرض الخناق على الغرب.

مــيــانــيــزي، إلـــى مــوســكــو لبحث الــوضــع 
فــي ليبيا مــع نــظــيــره الـــروســـي سيرغي 
ــــة بـــــــاده  ــيـ ــ ــــد أن أعــــــلــــــن نـ ــعـ ــ لافـــــــــــــــروف، بـ
اســـتـــضـــافـــة مــــؤتــــمــــرٍ دولـــــــــيٍ حــــــول لــيــبــيــا 
فـــي صــقــلــيــة الــشــهــر الــمــقــبــل، فـــي مسعى 

لإطلاق الحوار بين الليبيين. 
إذ أكـــد لافــــروف فــي الــمــؤتــمــر الصحفي 
ــــرة إلــــى  ــــجـ ــهـ ــ ــار الـ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــــرك: أن انـ ــتـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
أوروبــــــا ظــهــر نــتــيــجــة اجــتــيــاح لــيــبــيــا من 
قبل دول »الناتو« دون تفويض دولي، 
وأن حل المعضلة الليبية يكمن في جمع 
ــاولــــة واحـــــدة  الــــفــــرقــــاء الــلــيــبــيــيــن عـــلـــى طــ

دون إملاءاتٍ أو تهديداتٍ خارجية.
ولم تقتصر الرغبة في وجود دور فاعل 
فــي الــحــل الليبي على الــجــانــب الــروســي 
فقط، بل أيضاً من قبل حكومة »الوفاق 
الـــوطـــنـــي« الــمــعــتــرف بــهــا غـــربـــيـــاً، والــتــي 
أعـــرب وزيـــر الاقــتــصــاد والــصــنــاعــة فيها، 
عن أملٍ ليبي بدور روسي لحل الأزمة 

وتفعيل سبل التعاون الاقتصادي.  

قلقٌ غربي من التعاون النّفطي
مـــن جــهــة أخـــــرى يـــبـــدو أن الـــغـــرب قلق 
ــعــــاون الـــــروســـــي الــلــيــبــي  ــتــ مــــن تـــنـــامـــي الــ
ــعــــد الــــحــــديــــث عــن  ــــال الــــنــــفــــط، بــ ــــجـ فـــــي مـ
استئناف شــركــة »غـــازبـــروم« الروسية  
لأعمالها في ليبيا المعلقة منذ عام 2011، 
ودعوة رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
الليبية، مصطفى صنع  للنفط  الوطنية 
الله، إلى بدء حقبة جديدة من التعاون 
ــــن شــــــــركــــــــات الــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــنــــفــــطــــيــــة  ــيــ ــ بــ
الروسية ونظيرتها الليبية، مشيراً إلى 
أن الأخــيــرة تُــعــوّل على روســيــا لــزيــادة 

إنتاجها النفطي.
ــــراً عــن  ــــؤخـ رغـــــم أن صـــنـــع الله كـــشـــف مـ
تـــــــبـــــــادلات تـــــجـــــاريـــــة ضــــخــــمــــة لـــمـــنـــتـــجـــات 
نفطية جـــرت خـــال الــعــقــد الــمــاضــي بين 
ــــة.  ــيـ ــ ــــة روسـ ــاقـ ــ الــــمــــؤســــســــة وشــــــركــــــات طـ
إذ بـــاعـــت لــيــبــيــا خــــال الـــســـنـــوات الــعــشــر 
ــاً لــشــركــات روســيــة  الــمــاضــيــة نــفــطــاً خـــامـ
بنحو 11 مليار دولار، كذلك استوردت 

من روسيا منتجات نفطية مكررة.

مصلحة ليبية بالتدخل الروسي
إذاً، الحديث حول العلاقات الروسية 
ــبـــيـــن حـــول  ــانـ الـــلـــيـــبـــيـــة يــــــــدور بـــيـــن الـــجـ
التعاون اتجاه الدفع بالحل السياسي 
وتفعيل العلاقات الاقتصادية، وليس 
ــــة  ــيـ ــ ــــروسـ ــــرة الـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ حـــــــــول زيـــــــــــــادة الـ
فــــي لــيــبــيــا. لـــكـــن الــمــنــطــق الـــغـــربـــي فــي 
العلاقات الدولية لا يفهم سوى نوع 
ــائـــمـــة عــلــى  ــقـ واحـــــــد مــــن الــــتــــدخــــات، الـ
ــــزاز ونـــهـــب الـــــثـــــروات، لـــذلـــك هــو  ــتـ ــ الابـ
ــيـــا انــطــاقــاً  يــصــب هــجــومــه عــلــى روسـ
من هذا المفهوم. وانطلاقاً من خوفه 
خــــســــارة الـــمـــزيـــد مــــن مـــنـــاطـــق نـــفـــوذه 
ــتــــوتــــر، بــمــا  وأدواتـــــــــــه لـــتـــأجـــيـــج بــــــؤر الــ
يــزيــد مــن مــســتــوى تــراجــعــه وانــكــفــائــه، 
فــهــو يــخــشــى مـــن دورٍ روســـــي فــاعــل 

وإيجابي في ليبيا. 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــطـ مــــــــن مــــصــــلــــحــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة الإيـ
الجديدة إيجاد حل ليبي لضبط حركة 
ــلـــيـــبـــيـــة، بــمــا  ــــن الــــســــواحــــل الـ الــــهــــجــــرة مـ
يـــتـــوافـــق مـــع تــوجــهــاتــهــا، كــــون إيــطــالــيــا 
هــــي الـــجـــبـــهـــة الأمــــامــــيــــة، الــــتــــي تــتــعــامــل 
مــع مــوضــوع الــهــجــرة مــن ليبيا بشكلٍ 
ــيــــا أيـــضـــاً  ــــن مــصــلــحــة روســ مـــبـــاشـــرٍ. ومـ
الـــدفـــع اتـــجـــاه الـــحـــل الــلــيــبــي كـــجـــزءٍ من 
استراتيجيتها في  إطفاء بؤر التوتر، 
ــتــــي يـــزرعـــهـــا  ووضـــــــع حــــــدٍ لـــلـــفـــوضـــى الــ
الـــغـــرب فـــي أصـــقـــاع الــعــالــم، لــذلــك يــبــدو 
الــمــســعــى لــلــحــل الـــمـــدعـــوم مـــن إيــطــالــيــا 

وروسيا، مرجحاً للنجاح.  
بــغــض الــنــظــر عـــن تــلــك الاتـــهـــامـــات الــتــي 
ــا الــصــحــيــفــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، يــمــكــن  ــ ــهـ ــ أوردتـ
ــــرر، بــــل مــن  ــــضـ ــــول: إنـــــه لـــيـــس مــــن الـ ــقـ ــ الـ
روســيــا  معها  تتعامل  أن  ليبيا،  مصلحة 
كــســوريــة جـــديـــدة،  إذ يعني هـــذا سحب 
الــــورقــــة الــلــيــبــيــة مــــن الــــغــــرب والــــكــــوارث 
ــبـــب بـــــهـــــا، ويــــعــــنــــي انـــــخـــــراط  ــتـــسـ الـــــتـــــي يـ
روســــيــــا فــــي الـــعـــمـــل لـــمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب 
جـــدّيـــاً، ورعـــايـــة حـــلٍ ســيــاســي قـــائـــمٍ على 
البلاد،  الدولية، يضمن وحــدة  القوانين 
ويــقــوم عــلــى الــتــعــاون مــن أجـــل المنفعة 

المتبادلة.
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ǧǧماهر شرف

ــيــــه  ــلــ ــامــ بــــحــ الآتٍ  الـــــــجـــــــديـــــــد  فـــــــــالـــــــــتـــــــــوازن 
الأســـاســـيـــيـــن روســــيــــا والــــصــــيــــن، والـــعـــالـــم 
ــيــــر عــــلــــى خُـــطـــى  مــــتــــعــــدد الأقــــــــطــــــــاب، يــــســ
مُعاكسة تماماً لمشاريع الغرب ومصالحه، 
يبدأ بإخماد بــؤر التوتر وفــرض منطق 
الــســام في  السياسية وعمليات  الحلول 
مــخــتــلــف الــمــنــاطــق والــمــلــفــات، ويُـــعـــد هــذا 
الكيان من أخطر هذه البؤر، ولا مبالغة 
إن قلنا بأنه أولوية ضمن الإستراتيجية 
ــيــــة- الــصــيــنــيــة نـــحـــو حـــلّـــه نــهــائــيــاً  الــــروســ
ــقــــة، بَــــــيْــــــد أن هــــــــذا الأمــــــــــر لــن  ــنــــطــ فــــــي الــــمــ
يــجــري– كــمــا يــتــوضــح حــتــى الآن- على 
نــهــج الــــتــــوازن الآنـــــف بـــالـــقـــوة والـــحـــرب، 
بـــل عــبــر تــكــتــيــكــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
وعسكرية تُفضي بنهاية الأمر إلى إرغام 
ــــراف عــلــى التنفيذ والالـــتـــزام  جــمــيــع الأطـ
بــالــقــرارات الدولية الــصــادرة فــي مجلس 
الأمـــن والأمــــم الــمــتــحــدة بــمــا يتناسب مع 

آلية إطفاء الأزمات وحلّها.

تعطيل أداة التعطيل
فكما علمنا مــؤخــراً على إثــر إسقاط كيان 
الــعــدو لــلــطــائــرة الــروســيــة »إلــيــوشــن-20« 
ســلّــمــت روســـيـــا لــســوريــة مــنــظــومــة »س- 
300« للدفاع الجوي، مما رفع من إمكانية 
الردع السورية لأي عدوان خارجي كان، 
وبما يتوازن مع قوى الجو »الإسرائيلية«، 
ــيــــان الـــــعـــــدو عــن  وبـــمـــعـــنـــى آخـــــــــر: ردعٌ لــــكــ
سلوكياته الغاصبة اتــجــاه أراضــيــنــا، الأمــر 
الذي لم يحلُ له ولحلفائه وحاولوا إظهار 
التصرف الروسي بأنه تصعيد لما له من 
الــعــرقــلــة والتعطيل  عــرقــلــة وتــعــطــيــل لأداة 
»الإسرائيلية« ذاتها عن التدخل التعسفي 
فــيــمــا  ــلـــط الأوراق، خـــاصـــة  والـــتـــوتـــيـــر وخـ
يــخــص مــســألــة إدلــــب مـــؤخـــراً بــعــد اجــتــمــاع 
الترويكا والاتفاق الروسي- التركي نحو 
تحريرها من أدوات الإرهــاب، حيث حال 
هـــذا الــتــحــديــث فــي الــدفــاعــات الــجــويــة على 

تعطيل ولــجــم توجيه ضــربــة هــنــاك أكانت 
ــلــــي« أم الأمـــريـــكـــي وجــعــل  ــيــ مــــن »الإســــرائــ
الــحــســابــات »الإســرائــيــلــيــة« تنقلب تكتيكياً 

وإستراتيجياً... 

تصعيد لخفض التصعيد
ــيـــد، ولــــكــــن نـــــكـــــرر: لــيــس  ــعـ نــــعــــم هـــــو تـــصـ
ــلــــى نــــهــــج الـــــــتـــــــوازن الـــــقـــــديـــــم، بـــــل عــلــى  عــ
الــعــكــس، فــهــذه الــخــطــوة فــرضــت معادلةً 
جــديــدةً كــلــيــاً، تــدفــع المنطقة إلــى المزيد 
مــن التهدئة لا الــحــرب وافــتــعــال الــذرائــع 
والاســــتــــفــــزازات هــنــا وهـــنـــاك، وكــمــا قــال 
ــيــــر روســــيــــا  ــفــ ــكــــن ســ ــيــ ــبــ ــبــ ألــــكــــســــنــــدر زاســ

التوازن الجديد يُلقّم... نحو تفكيك الأداة »الإسرائيلية«

»ترامب برازيلي«؟
تمضي البرازيل نحو 
اختيار رئيس جديد 

للبلاد، إذ جرت الجولة 
الأولى من الانتخابات 

يوم 7 تشرين الأول 
الجاري، الأمر الجديد 

والإشكالي في 
الانتخابات الحالية 

هو بروز المرشح 
»اليميني«، جايير 

بولسونارو، وحصوله 
على 46% من 

الأصوات مقابل %29 
حصل عليها منافسه 

فرناندو حداد مرشح 
حزب »العمال«.

فـــــي لــــبــــنــــان: إن هـــــــذه الــــخــــطــــوة هـــــي لـــ 
»تثبيت الاستقرار وليس حجة لزيادة 
ــيـــدات« وأن »مـــوســـكـــو مــســتــمــرة  ــقـ ــعـ ــتـ الـ
فــي ســيــاســة عـــدم الــتــصــادم بــيــن روســيــا 
وإسرائيل في ســوريــة« وأكــد زاسبيكن 
أن »القرار بالرد على أي اعتداء هو بيد 

سورية«.

 الفرصة هناك، 
والقبضة على استعداد

هـــذا مــوقــف روســيــا وهـــذه إستراتيجية 
حاملي التوازن الجديد، في إطاره العام، 
أمــــا بــالــنــســبــة لــســوريــة والـــســـوريـــيـــن في 

إطـــارهـــم الـــخـــاص فـــا ســــام مـــع الــعــدو، 
أحـــربـــاً كــانــت أم بــالــطــرق الــســلــمــيــة، فــور 
امتلاك الفرصة– وهــو ما ســوف يكون 
قريباً- على السوريون والفلسطينيين 
ــيــــان  وكــــــــل مــــــن لــــــه تــــهــــديــــد مــــــن هــــــــذا الــــكــ
بــالإجــهــاز عــلــيــه بينما هــو يــضــعــف يــومــاً 
بعد آخــر، باستعادة حقوقنا المشروعة 
ــةً ســــــوريــــــاً  ــ ــلــ ــ ــامــ ــ وأراضـــــــيـــــــنـــــــا الــــمــــحــــتــــلــــة كــ
وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــاً، الأمـــــــر الـــــــذي يـــلـــقـــى دعـــمـــاً 
ضمن هذا التوازن الجديد الناشئ وعبر 
الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة بـــهـــذا الأمــــر، 
ــــولًا إلــــى الــســلــم الإقــلــيــمــي الــحــقــيــقــي  وصــ

بغياب هذا الكيان نهائياً.

ǧǧعليا نجم

بــولــيــســارنــو، الـــذي أصــبــح الكثيرون 
يـــــــطـــــــلـــــــقـــــــون عــــــلــــــيــــــه اســـــــــــــــم »تـــــــــرامـــــــــب 
الــــــــــــبــــــــــــرازيــــــــــــلــــــــــــي« بـــــــســـــــبـــــــب مـــــــواقـــــــفـــــــه 
وتـــصـــريـــحـــاتـــه الـــمـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، هــو 
مــــرشــــح لـــلـــفـــوز فـــــي الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة 
الــمــقــررة فــي 28 مــن الشهر الحالي، 
والـــوصـــول إلـــى رئــاســة الــبــاد، الــذي 
ــاد  ــازديــ ــقـــاريـــر الإعــــامــــيــــة بــ ــتـ تـــقـــول الـ
لـــدى الكثير  شعبيته وعــــدد مــؤيــديــه 
ــــم  مـــــــن الــــــشــــــرائــــــح الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، رغـ
الــمــظــاهــرات الــحــاشــدة الــتــي خــرجــت 
ضــــــــده مــــــــؤخــــــــراً، لـــيـــصـــبـــح مــــوضــــوع 
بـــــــروز وجـــــه الـــيـــمـــيـــن الـــشـــعـــبـــوي فــي 

البلد اللاتيني مصدراً للجدل.

استهداف الطبقة العاملة 
العسكري،  بالحكم  بوليسارنو  يشيد 
ويــطــلــق تــصــريــحــات تــهــاجــم الأقــلــيــات 
ــا يـــعـــد بــتــقــلــيــص حــجــم  ــــراء، كـــمـ ــقـ ــ ــفـ ــ والـ
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة وخــــــــــفــــــــــض الــــــــضــــــــرائــــــــب 
وخـــصـــخـــصـــة شـــــركـــــات حـــكـــومـــيـــة فــي 
البلاد. وقد خرجت مظاهرات حاشدة 

ضـــده رأت فــي بــرنــامــجــه خــطــراً على 
مكتسبات الطبقة العاملة التي حققتها 
خــال الأعـــوام الماضية، لكن ما يثير 
التساؤل هنا هو: الأسباب التي تدفع 

بوليسارنو إلى التقدم.
ــيـــن فــــإن  ــلـ ــلـ ــمـــحـ حــــســــب الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـ
بوليسارنو ما هو إلّ واجهة لممثلي 
الــنــظــام الــرأســمــالــي فـــي الـــبـــاد الــذيــن 
يدفعون به إلى الواجهة في محاولة 
لـــــإجـــــهـــــاز عــــلــــى مــــكــــتــــســــبــــات الـــطـــبـــقـــة 
ــلـــــى مـــصـــالـــح  ــ الـــــعـــــامـــــلـــــة، والــــــحــــــفــــــاظ عـ
أصحاب رؤوس الأمـــوال، مستغلين 
ــكــــات  مــــــــا تـــــعـــــانـــــيـــــه الــــــــبــــــــاد مــــــــن مــــشــ
اقتصادية اجتماعية من خلال العزف 
على وتر القومية. كمان أن برنامجه 
الليبرالي يجعل منه شخصاً مدعوماً 
من قبل الغرب والمؤسسات الدولية.
ومن جهة أخرى، إن الكثير من التحليلات 
ترى أن حزب »العمال« البرازيلي يعانى 
ــعـــف فــــي تــمــثــيــل قــاعــدتــه  مــــن تــــراجــــع وضـ
الــعــمــالــيــة الــتــاريــخــيــة، لــذلــك فـــإن الإفـــاس 
السياسي لتمثيل البروليتاريا أدى إلى ما 
المحافظة«  بـــ»الــمــوجــة  المحللون  وصــفــه 

أو »الموجة اليمينية«.

صعود الحركات »القومية«
بــــتــــرامــــب،  بــــولــــيــــســــارنــــو  تـــشـــبـــيـــه  إن 
ــنـــمـــا  ــيـ ــبـ ــــر دقــــــــيــــــــق، فـ ــيــ ــ هــــــــو تــــشــــبــــيــــه غــ
يــدافــع تــرامــب عــن الــتــدابــيــر الحمائية 
ــائـــــف داخــــــــل الـــــولايـــــات  ــ وخــــلــــق الـــــوظـ
ــتـــحـــدة، يــســعــى بـــولـــســـونـــارو إلـــى  ــمـ الـ
ســيــاســة اقـــتـــصـــاديـــة خــاضــعــة لــلــســوق 
الــــدولــــيــــة، لـــكـــن مــــا يــمــكــن تــعــمــيــمــه فــي 
الــحــالــيــتــيــن ربـــطـــاً مـــع نــمــو الــحــركــات 
»الـــقـــومـــيـــة« فــــي أوروبــــــــــا، هــــو تــعــمــق 

العالمية، والضيق  الرأسمالية  الأزمــة 
الــشــعــبــي مــن الــنــخــب الــتــقــلــيــديــة، التي 
فشلت فــي حــل المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية، لذلك هي تبحث اليوم 

عن بدائل أياً كان شكلها.
كــانــت الــبــرازيــل ولا تــــزال هــدفــاً للغرب 
ومــــــؤســــــســــــاتــــــه الــــــــدولــــــــيــــــــة، اســــتــــطــــاعــــت 
الــحــمــلــة الــمــدعــومــة أمــريــكــيــاً عـــزل ديلما 
روسيف عام 2015، ولم يستطع خلفها 
الاقتصادية  المشاكل  تامر حــل  ميشيل 

والاجتماعية في البلاد، لذلك وإن كان 
ــلــــي يـــبـــحـــث الــــيــــوم عــن  ــبــــرازيــ الـــشـــعـــب الــ
بديل، فإن توجهات بوليسارنو ستعمق 
من تلك المشكلات،  لذلك فإن برنامجه 
الاقتصادي الاجتماعي  لن يكون  لديه 
قـــادرة على حمايته،  قــاعــدة جماهيرية 
لذلك فإن الطبقة العاملة عاجلًا أم آجلًا 
تستطيع تنظيم نفسها مجدداً، والبحث 
عن ممثلها الحقيقي في سبيل الحفاظ 

والدفاع عن حقوقها. 

إن كُل ما كان يمثله 
التوازن الدولي القديم 

بشُرطيه الأمريكي 
من علاقات ونفوذ 
وأدوات في العالم 

وفي بلادنا أصبح من 
الماضي، وإحدى هذه 

الأدوات التي باتت 
تهترئ هي كيان 

العدو الصهيوني، 
بوصفه بؤرة توتر 

إقليمية متعجرفة 
عاثت إجراماً وفساداً 

طيلة العقود 
الماضية برعاية 

غربية وتواطئ إقليمي 
وعربي، على حساب 

شعوب المنطقة 
وأولهم الفلسطينيون 

بالطبع.
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شؤون عربية ودولية

• صرح الرئيس 	
الأمريكي 

دونالد ترامب، 
بأن واشنطن 

ستعاقب 
نفسها إذا 

أوقفت مبيعاتها 
العسكرية إلى 

السعودية بسبب قضية الصحفي المختفي 
جمال خاشقجي، وأن هنالك أشياء أخرى 

يمكن فعلها.

• كشف نائب 	
رئيس شركة 

»ترانس ماش 
هولدينغ« 

الروسية، عن 
توقيع الشركة 
عقوداً مع مصر 

لنقل تكنولوجيا 
تصنيع عربات سكك الحديد، وكذلك إنشاء 

مصنع لتصنيعها في مصر.

• أعرب مدير 	
قسم الحد 
من انتشار 

الأسلحة 
ومراقبة 

التسلح في 
الخارجية الروسية، 

عن قلق موسكو من خطط عدة دول نشر 
منظومات قتالية في الفضاء، ما سيؤدي 

إلى سباق تسلح هناك.

• قال الجنرال 	
الأمريكي 

جون موراي، 
المسؤول 

عن الأسلحة 
المستحدثة 

في البنتاغون، 
أنه: »لدى روسيا، 

والصين أيضاً في كثير من الحالات، تفوق في 
المدى على الجزء الأكبر من أسلحتنا«. 

• توعد الرئيس الأمريكي، 	
دونالد ترامب، 

في مؤتمر 
صحفي، بأن 

تتخذ الولايات 
المتحدة 

إجراءات سريعة 
»رداً« على شراء 

الهند دفعة من 
منظومات »إس-400« الصاروخية الروسية للدفاع 

الجوي.

• أوقفت وزارة 	
الدفاع 

الأمريكية 
»البنتاغون« 

الطلعات 
الجوية 

للمقاتلات الأمريكية 
Lighting II 35-F متعددة المهام من 

الجيل الخامس، على خلفية تحطم إحداها 
في شهر أيلول الماضي.

الصورة عالمياً

ǧǧ  يزن بوظو

تنبع  عــمــل  لمجموعات  هــي مسميات 
هـــنـــا وهــــنــــاك، بــعــضــهــا بــتــمــويــل ذاتـــــي، 
وغــالــبــهــا بــتــمــويــل لا يــعــلــم مــصــدره إلّ 
مُشغلوه، لتدخل حدود بلد ما وتطلب 
ــــه...  ــلـ ــ مـــوظـــفـــيـــن ومـــتـــطـــوعـــيـــن مــــن داخـ
تـــــبـــــدو مــــجــــمــــوعــــات بــــريــــئــــة بـــعـــنـــاويـــن 
وشــعــاراتٍ ورديــة، ولكنَّ للبعض رأياً 
مـــخـــالـــفـــاً، كــحــكــومــة بــاكــســتــان مـــؤخـــراً، 
حيث طردت ثمانيَ عشرة منظمة من 

أراضيها بمهلة 60 يوماً فقط.

منظمات »إنسانية« تهدد الأمن 
القومي؟

قامت باكستان بطرد هذه المنظمات 
بـــســـبـــب أنـــشـــطـــتـــهـــا الــــتــــي تــــهــــدد الأمـــــن 
الـــــــقـــــــومـــــــي لـــــــلـــــــبـــــــاد، الأمــــــــــــــر الــــــــــــــذي قـــد 
ــــن الــحــقــيــقــة  ــكـ ــ ــتـــغـــربـــه الــــبــــعــــض، ولـ يـــسـ
أن الــكــثــيــر مــن هـــذه الــمــنــظــمــات تكون 
بمثابة رأس سهم لأجــهــزة مخابرات 
أجنبية تجري أبحاثاً على العديد من 
جــوانــب الــبــلــد الــمُــصــاب بــهــا، اجتماعياً 
واقتصادياً وسياسياً وأمنياً، بالإضافة 
إلــــى الـــتـــرويـــج لأجــــنــــدات لــهــا غـــايـــة مــا، 
كإنشاء نوى لتكتلات اجتماعية تؤمن 
»بــقــضــايــا« ثــانــويــة أو وهــمــيــة تُــعــادي 
بعضها الآخــر، أو تُحرض عند لحظة 
مـــا عــلــى ســـلـــوك اجــتــمــاعــي يـــدفـــع بــهــذا 
الحد أو ذاك إلى شرارة قد تُشعل حرباً 
أهلية بعد تعبيد الطريق لها، بالإضافة 

إلــى تجنيد بعض المواطنين– ســواء 
ــلـــمـــوا أم لــــم يـــعـــلـــمـــوا- كــجــواســيــس  أعـ
لـــهـــذه الــمــنــظــمــات داخـــــل جـــهـــاز الـــدولـــة 
بــمــخــتــلــف مــــؤســــســــاتــــه... والـــعـــديـــد مــن 
الأنـــــشـــــطـــــة الأخــــــــــــرى تــــحــــت شـــــعـــــارات 
»إنسانية« تجعل من هــذه المنظمات 
خـــطـــراً يــصــل إلــــى مــســتــوى الاحـــتـــال 

الأجنبي.
الخطوة الباكستانية سبقتها إجراءات 
ــــال،  ــــمـــــجـ ــــي هـــــــــذا الـ ــ ــــة شــــبــــيــــهــــة فـ ــ ــيـ ــ ــ روسـ
ــا  تـــنـــظـــيـــم نــــشــــاط »الـــمـــنـــظـــمـــات  ــهــ هــــدفــ
غــيــر الــحــكــومــيــة« والــحــد منها فــي ظل 
الهجوم الغربي الذي تواجهه روسيا، 
ــــدار قـــانـــون يتيح  وذلــــك مـــن خـــال إصـ
لــلــســلــطــات مـــنـــع الــمــنــظــمــات الأجــنــبــيــة 
ــــرغـــــوب فــيــهــا«  ــيــــر مـ ــتــــي تـــصـــنـــف »غــ الــ
مـــن قــبــل الــــدولــــة، وقـــانـــون آخــــر يجبر 
»الـــمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة« الـــتـــي 
ــــن الـــــخـــــارج ولـــديـــهـــا  تـــتـــلـــقـــى تــــمــــويــــاً مـ
تُـــــســـــجـــــل  أن  ســـــــــيـــــــــاســـــــــي«  »نـــــــــــشـــــــــــاط 

باعتبارها »عميلًا أجنبياً«.

الحصان في ميدان باكستان
تدفقت الكثير من هــذه المنظمات مع 
مــطــلــع الـــقـــرن الـــحـــالـــي، خـــصـــوصـــاً بعد 
ــــروب والـــــــكـــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فــي  ــــحــ الــ
2005 و2010 التي أصابت باكستان، 
لتتخذ مــنــهــا ذريـــعـــة، ومُــســتــغــلــة حاجة 
ــتـــمـــســـك »بـــقـــشـــة  ــلـ الـــــــدولـــــــة والـــــشـــــعـــــب لـ
الـــغـــريـــق« دون إثــــــارة مـــخـــاوف مــنــهــا، 
فــرغــم أن الــعــديــد مـــن هـــذه الــمــنــظــمــات 

تدّعي أنها غير سياسية وتهتم برفع 
مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الــبــاكــســتــانــيــيــن، إلّ 
أن بينهم مــن يُـــدار كجبهات لــوكــالات 
استخبارات أجنبية، فبمجرد دخولهم 
قامت هذه المجموعات بتجنيد مصادر 
ــــي الـــعـــمـــلـــيـــات  ــا، وأثّــــــــــــرت فــ ــ ــهـ ــ ــــة بـ ــــاصـ خـ
الانتخابية، بــدءاً من القواعد الشعبية 
وصــــــــولًا إلـــــى الـــمـــســـتـــويـــات الـــوطـــنـــيـــة، 
عبر جمع المعلومات عن المواطنين، 
ــــم فـــبـــركـــة دراســــــــات واســـتـــطـــاعـــات  وثـ
ــــن الـــــشـــــارع الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، لـــلـــتّـــاعـــب  عـ
ــه بـــمـــســـارات  ــ ــعـ ــ ــام ودفـ ــ ــعـ ــ ــــي الـــــــــرأي الـ فـ
الانقسامات  وتــعــزز  مصلحته  تخالف 
والاشــــــتــــــقــــــاقــــــات لـــتـــصـــنـــع أرضــــــيــــــة مــن 

التوتر المُزمن.

الخلافات مع شُرطي التوازن 
القديم

أتت هذه الإجراءات على خلفية توتر 
الــعــاقــات بــيــن واشــنــطــن وإســــام أبــاد 
في الفترة السابقة، حالهم كحال جميع 
الــــدول الــتــي تطالها تــدريــجــيــاً تــغــيّــرات 
طقس التوازن الدولي من فصل قديم 
إلى آخر جديد آتٍ من الشرق، فبمقابل 
ــقــلــص  الإجــــــــــــراءات الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي تُ
مــــن هــيــمــنــة الــــغــــرب بــمــخــتــلــف أدواتــــــه 
وذرائـــعـــه، ومــحــاولــة المضي قــدمــاً بما 
عبر عنه رئــيــس الــــوزراء الباكستاني 
بـــــأن بــــــاده لــــن تـــكـــون »كـــبـــش فـــــداء« 
ــهـــر بــــاكــــســــتــــان بـــوجـــه  لــــواشــــنــــطــــن، تـــظـ
أكثر ليونة بمرور الوقت مع روسيا 

ــــان آخـــــــر مـــــا حُـــــــــرر قــبــل  ــكـ ــ ــــن، فـ ــيـ ــ ــــصـ والـ
عت موسكو  حوالي الأسبوعين أن وقَّ
وإسلام أباد مذكرة للتعاون في تنفيذ 
مشروع خط بحري لتوريد الغاز من 
إيران لباكستان والهند، في أثناء قطع 

واشنطن للمساعدات عنها. 

»المنظمات غير الحكومية« في 
سورية

ــاريـــة فــــي بـــادنـــا  ــة الـــجـ ــ ــ عـــلـــى إثـــــر الأزمـ
تغلغلت العديد من هذه المنظمات في 
مجتمعنا بـــالـــذرائـــع ذاتـــهـــا، فـــي الــوقــت 
الـــذي يتطلب أكــثــر مــن أي وقـــتٍ آخــر 
على الــحــدّ مــن خطرها، ليأخذ بعضها 
الـــــــدولـــــــة، ويــغــتــنــي  مــــحــــل  يــــحــــلّ  دوراً 
الــــفــــاســــدون أكــــثــــر عـــبـــر ريـــعـــهـــا لــصــالــح 
ــيــــك عــن  ــاهــ ــفـــة، نــ ــلـ ــتـ قـــــــوى أجـــنـــبـــيـــة مـــخـ
ــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات حــتــى  جـــــــدوى عـــمـــل هــ
وإن كــانــت بــريــئــة، فــالــمــشــكــلــة لا تُــحــل 
عـــبـــر تـــخـــديـــرهـــا أو تــرقــيــعــهــا بــعــنــاويــن 
»إنسانية مغرية وجذابة« بل باقتلاع 
مـــنـــبـــعـــهـــا ومــــســــبــــبــــهــــا، فـــكـــيـــف إذا كــــان 
ــــول  ــــل دخـ ــهّ ــــســ ــــن يُ ــــو مـ ــــر هـ ــيـ ــ هــــــذا الأخـ
هــــذه الــمــنــظــمــات مـــن أبـــــواب واســعــة؟ 
ــا إلّ بــــإنــــجــــاز الـــتـــغـــيـــيـــرات  ــنـ فــــا حــــل هـ
الــســيــاســيــة الــجــذريــة الـــضـــروريـــة أولًا، 
وهذه الأخيرة أيضاً لن تُنجز إلّ بعد 
الــبــدء بــالــحــل الــســيــاســي الـــذي لا تــزال 
تحلم قوى الفساد هذه ذاتها بعرقلته 
ــالـــة  ــمــــراراً لــــأزمــــة وإطـ ــتــ وتـــأخـــيـــره اســ

عمرها.

حصان طروادة »المنظمات غير الحكومية«

منظمات خيرية وأخرى إنسانية، بعضها يُعنى بحقوق الطفل، وأخرى بحقوق المرأة، وغيرها للحد من الفقر، ولحماية البيئة منظماتها، كما 
للحيوان أيضاً وهلمّ جراً...
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شؤون استراتيجية

ǧǧبنجامين فوغلǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

حـــاولـــت بــعــض الـــحـــركـــات »الـــيـــســـاريـــة« تــقــديــم 
اســـتـــجـــابـــة لـــهـــذه الـــمـــشـــكـــلـــة، لــكــنــهــا رفـــضـــت فــي 
كثير من الأحيان اعتبار الفساد مجرّد تعبير 
خــــارجــــي لــلــرأســمــالــيــة لا يـــحـــتـــاج إلـــــى مــعــالــجــة 
وفــقــاً لــظــروفــه الــخــاصــة، وتعاملت مــع المزاعم 
بــارتــكــاب مــخــالــفــات عــلــى أنّـــهـــا لا شـــيء ســوى 
حــمــلــة تــشــويــهــيــة مــن الــجــنــاح »الــيــمــيــنــي«. فــإن 
كان اليسار جــاداً بخصوص امتلاك وتحويل 
سلطة الدولة، فإنّه بحاجة للمضي إلى ما أبعد 
مـــن الــفــهــم الأخــــاقــــي لـــهـــذه الـــمـــســـألـــة. لا يمكن 
لأحـــد أن يـــدافـــع بــعــقــانــيــة عـــن الــفــســاد. ولــذلــك 
فــإنّ فهم مــصــادر هــذا الــمــرض وأسبابه يكون 
فقط عبر التطرق إليه بوصفه مسألة سياسية.

ما هو الفساد؟
ــــاد إلــــــــى الازدهـــــــــــــــار وســــــــط ثـــقـــافـــة  ــفـــــسـ ــ يـــمـــيـــل الـ
الإفلات من العقاب ودرجات التنمية المتدنية. 
إنّ بقايا الأوليغارشية السابقة على الرأسمالية 
فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث الــــتــــي اســـتـــطـــاعـــت إدامـــــة 
مــصــادرهــا الــخــاصــة بــالــســطــوة، تــشــكــل مــصــدراً 
رئيساً للفساد فيما يخص العلاقات بين الدولة 
ورأس المال. لكنّ هذا الميل يتم تدعيمه متى 
ــة كفاية  كــانــت الــحــركــات الــجــمــاهــيــريــة غــيــر قــويّ
لمساءلة النُّخب. ولهذا السبب بالتحديد ليس 
الفساد قدراً حتمياً على الأمم المُفقَرة أو الأمم 
المذنبة، بل هو نتاج قوى تاريخية وصراعات 

طبقية محددة.
إنّ تعريف الفساد اليوم يختلف عن التعاريف 
القديمة له، حيث يستخدم اليوم في سياسات 
»مــكــافــحــة الــفــســاد« الــتــي تــدعــمــهــا الــمــؤســســات 

ــــي، والـــــــذي يــعــرفــهــا  ــــدولـ الـــدولـــيـــة مـــثـــل الـــبـــنـــك الـ
ــيـــات الــــتــــي تـــكـــســـر الـــقـــواعـــد  ــلـــوكـ بـــكـــونـــهـــا: »الـــسـ
يخص  بما  العموميين  الموظفين  تحكم  الــتــي 
ــالــــح خــــــاصــــــة، مــــثــــل الـــــــثـــــــروة أو  الــــســــعــــي لــــمــــصــ
التعريف  المكانة«. ويتغاضى هــذا  أو  السلطة 
الــذيــن يشاركون  الرسميين  الفاعلين غير  عــن 
عادة في مثل هذه التبادلات الفاسدة– فرجل 
الأعمال الفاسد الذي يحاول التأثير على صانع 
السياسة من خــال رشوته يفلت من العقاب، 
فــدوره سلبيّ هنا فقط. لكنّ هــذا التحوّل في 
تعريف الفساد يعكس تحركاً أوسع نطاقاً من 
فهم السياسة بوصفها مجال للشغف والفضيلة 
الـــمـــدنـــيـــة إلـــــى عـــالـــم لا يـــعـــدو عــــن كـــونـــه أرضـــــاً 

للمصالح المتنافسة.
ــــع هــــو أكـــثـــر مــــن مـــجـــرّد  ــــواقـ إنّ الـــفـــســـاد فــــي الـ
مــجــمــوعــة مـــن الـــتـــبـــادلات غــيــر الــمــشــروعــة، بل 
مصالح  تستخدمها  سياسية  إستراتيجية  هــو 
المؤسسات  على  للتأثير  أو  للسيطرة  بعينها 
أو الــــدول. إنّــهــا فــي الــجــوهــر عمليّة خصخصة 

للحياة العامّة.
ولــرؤيــة هــذا لسنا بحاجة إلــى أكثر مــن النظر 
إلى مثال حديث عن »الغوبتا«، وهم مجموعة 
ــنـــوا مـــــن الـــســـيـــطـــرة  ــكـ رجــــــــال أعـــــمـــــال هــــنــــود تـــمـ
ــــة جـــنـــوب إفــريــقــيــا. لــقــد كــــان الــغــوبــتــا  عــلــى دولـ
قــــادريــــن بــفــضــل الـــعـــون مـــن الـــرئـــيـــس جــاكــوب 
زومـــا- الــذيــن اشــتــروه- مــن توجيه تعيينات 
الحكومة وإستراتيجية المشتريات والموازنة 
الحكومية في سبيل تحويل الأموال العامة إلى 

خزائنهم الخاصة.
ــــكّ فـــيـــه أنّ جـــهـــات الـــقـــطّـــاع الـــخـــاص  مـــمّـــا لا شـ
ــفـــســـاد بــــل هــــي تــقــوم  الـــفـــاعـــلـــة لا تـــعـــانـــي مــــن الـ
بإنتاجه. يتراوح هذا من رشوة رجال الأعمال 
للسياسيين من أجل التصويت على رفع القيود 

ضدّ »مكافحة الفساد«...

لقد أصبحت مكافحة الفساد هي السّمة المعرّفة للسياسات المعاصرة، فالجميع 
من البنك الدولي إلى دونالد ترامب يشددون على الحاجة لتجفيف المستنقع وطرد 

المسؤولين الفاسدين. ورغم ذلك من خلال الانقلاب الناعم الذي أزال الرئيسة البرازيلية 
السابقة ديلما روسيف إلى الحملة القاتلة للفليبيني القوي رودريغو دوتيرته ضدّ 

المجرمين المفترضين، يمكن »لمكافحة الفساد« أن تتخذ أشكالًا رجعية جدّاً.

التشريعية، وصــولًا إلى القيام بالأنشطة غير 
القانونية التي يدور فيها مسببو المشكلة من 
الــقــطــاع الـــخـــاص والــســيــاســيــيــن حــــول بعضهم 
بشكل لا ينتهي »الباب الدوار«. يمكن للقطاع 
الــخــاص أن يفسد المؤسسات مــع الــزمــن إلى 
ــمـــارســـات غــيــر  درجــــــة يــصــبــح فــيــهــا قــــانــــون الـــمـ
العموميين  الموظفين  انــخــراط  هــو  المكتوب 
في التبادل الفاسد أو غض البصر عنه. عندما 
يصبح هــذا الأمــر هو »الــعــادة« فيمكننا القول 

بأنّ المؤسسة قد فسدت.
الـــــــــوقـــــــــت ذاتـــــــــــــــه أن يــــســــتــــخــــدم  ويــــــمــــــكــــــن فـــــــــي 
المتخاصمون كلمة »فساد« من أجل توظيفها 
فــــي دور إعــــــــادة الــــتــــوزيــــع، وذلـــــــك مــثــلــمــا يــتــم 
عــنــد تــبــادل الــمــحــســوبــيــات فــي الأصـــــوات على 
شكل بنى تحتية أو إنفاق حكومي أو إسكان 
عـــام. يمكن تلخيص هــذا الأمـــر فــي المصطلح 
المشهور: »إنّه يسرق، ولكنّه ينجز الأشياء«. 
فإذا ما أُجبر المرء على الاختيار بين سياسيّ 
فــاســد، لكنّه سيقضي على  »نيوليبرالي« غير 
ــيــــن »ديــــمــــاغــــوجــــي-  ــاعــــي، وبــ ــمــ ــتــ الإنـــــفـــــاق الاجــ
ــــي« فـــــاســـــد لــــكــــنّــــه يــــضــــمــــن أن يــحــصــل  ــائــ ــ ــــوغــ غــ
مجتمعه على شيء مقابل إيصاله للسلطة، فهل 

يمكننا أن نختار غير الفاسد هنا؟

الفساد والتنمية
يفعل الفساد المنهجي أكثر من مجرّد التأثير 
يــثــيــر دورة مــن  الـــمـــؤســـســـات. فـــهـــو  فــــي أداء 
التوقعات المتضائلة، منتجاً لا مبالاة وإحباطاً 
أو حــركــة  حــــزبــــاً  الأفــــــــــراد  إذا رأى  ســـيـــاســـيـــاً. 
ســيــاســيــة عــلــى أنّـــهـــا »فــــاســــدة« وبـــالـــتـــالـــي غير 
قادرة على إحداث تغيير ذي مغزى، فإنّ هذا 
الأمر المثير للسخرية سيقودهم إلى الانكفاء 
إلى مصالحهم الخاصة، أو في أفضل الأحوال 
أن يــــــــروا الـــســـيـــاســـة بـــتـــعـــابـــيـــرهـــا الـــمـــعـــامـــاتـــيـــة 
السياسة مستحيلًا،  كــان تغيير  الــمــجــردة. إن 
فـــمـــا الــــــــذي بـــإمـــكـــانـــك فـــعـــلـــه بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــعـــنـــايـــة 

برفاهك ورفاه عائلتك؟
مثل هذا الأمــر بمثابة السّم. فالفساد الممنهج 
سيسهل على الموظفين العامين تبرير التبادل 
الــفــاســد بــاعــتــبــاره جــــزءاً مــن طبيعة السياسة. 
ــــة«،  ــــدمـ فـــتـــتـــحـــول الـــــرشـــــوة إلـــــى »هـــــديّـــــة« و»خـ

وتــصــبــح المعاملة غــيــر الــمــشــروعــة تــعــبــيــراً عن 
»الــصــداقــة« و »الــتــضــامــن« بـــدلًا مــن المصلحة 

الذاتية.
هذه هي الحلقة المفرغة الذي ينضوي تحتها 
نقد البنك الدولي للفساد بوصفه العائق الأكبر 
أمام التنمية العالمية. وكنتيجة، فإنّ سياسات 
»مكافحة الفساد« قد أصبحت سمعة معيارية 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــتـــنـــمـــويـــة لــحــقــبــة مــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
الــبــاردة، والتي تمّت مأسستها بوصفها سِمة 
ــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــي. لـــكـــن فــي  مــــن الـ
الحقيقة لم يتم النظر إلى الفساد دوماً على أنّه 
عائق أمــام التنمية. فالتحوّل من كون الفساد 
مسألة محلية لتصبح ذات طبيعة دولــيــة هي 
سِمة محددة من سِمات حقبة ما بعد الحرب 

الباردة.
ــفـــســـاد فــي  فـــقـــد نـــظـــر بـــعـــض الـــمـــنـــظّـــريـــن إلـــــى الـ
الــخــمــســيــنــيــات والـــســـتـــيـــنـــيـــات بـــوصـــفـــه مـــحـــفـــزاً 
للتنمية، فــهــو قـــادر عــلــى التقليل مــن الــروتــيــن 
الــحــكــومــي والــســمــاح لـــأســـواق بــالــعــمــل بشكل 
أكـــــثـــــر ســــــاســــــة، مــــمــــا يــــســــهّــــل عــــلــــى الــــشــــركــــات 
متعددة الجنسية أن تقوم بالأعمال التجارية. 
لم يكن الفساد خــارج عملية العصرنة بل كان 

يُنظر إليه بوصفه منتجاً حتمياً لها.
ــالـــم الــثــالــث  ــعـ ومـــــع دخــــــول الــكــثــيــر مــــن دول الـ
فــي أزمـــة ديـــون، وفــي جــزء كبير منها نتيجة 
إجــبــارهــا عــلــى اتــبــاع الــســيــاســات النيوليبرالية 
الـــتـــي وضــعــهــا الــبــنــك الــــدولــــي وصــــنــــدوق الــنــقــد 
ــــذرّع  ــقـــــروض، فـــقـــد تـ ــ الــــدولــــي كـــشـــرط لــمــنــح الـ
الغرب »بالفساد« من أجل إعفاء نفسه من اللوم 
على البؤس والفقر والمعاناة التي ألحقها في 
جميع أنحاء العالم. ولهذا وضمن هذا التصوير 
فــإنّ إخــفــاق الأمــم فــي عصرنة نفسها لا يعود 
إلى إخفاق الخبراء- التكنوقراط عندما قدموا 
يــعــود للفساد  الهيكلي، بــل  التكييف  ســيــاســات 
الــمــزمــن لـــدى هـــذه الــــدول والــتــي تــعــدّ متخلفة 

جداً للتقيّد بالمعايير الدولية.
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي بات الفساد هو 
العقبة الأساسية في وجه تنمية العالم الثالث. 
ــمّ اعــتــمــاد »مــكــافــحــة الــفــســاد«  بــحــلــول 1993 تــ
بــوصــفــه عــنــصــراً أســاســيــاً فـــي ســيــاســة التنمية 
الدولية من قبل البنك الدولي وصندوق النقد 

 لقد تذرّع الغرب 
بالفساد من أجل 

إعفاء نفسه من 
اللوم على البؤس 
والفقر والمعاناة 

التي ألحقها بجميع 
أنحاء العالم
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شؤون استراتيجية

عندما تُغيّب الشعوب

ــــي والأمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة. أصـــبـــحـــت ســيــاســة  ــــدولـ الـ
»مكافحة الفساد« مركزية ضمن شــيء يُدعى 
الشفافية، وهي تعني: »الالتزام بمعاييرٍ تلائم 
مصالح رأس المال الدولي«. أصبحت سهولة 
حـــركـــة الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات وتــنــقــل 
رأس الـــمـــال الــتــمــويــلــي بــحــريــة هـــي الــمــســمــار 
ــيـــاســـات الــــفــــســــاد. فــــي الـــواقـــع  الأســـــــاس فــــي سـ
أدّى هــــــذا إلــــــى عــــــزل الـــمـــوظـــفـــيـــن الــعــمــومــيــيــن 
ــتـــي تــحــكــمــهــا وبـــالـــتـــالـــي الــتــي  عــــن الــجــمــاهــيــر الـ
عــلــيــهــا مــراقــبــتــهــا، وجــعــلــهــا مــســؤولــة أكــثــر أمـــام 

المؤسسات الدولية التي تراقبها.

التكنوقراط والشعبويون
ــدعــي وقوفها  الــتــي تّ يمكن تقسيم الــســيــاســات 
ضـــــدّ الـــفـــســـاد إلـــــى نــمــطــيــن أســـاســـيـــن كــبــيــريــن، 
وذلــك بالاعتماد على ما إذا كانت »شعبوية« 
أم »تـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة- احــــتــــرافــــيــــة« فــــي غــالــبــهــا. 
ــــمــــة الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي  الـــتـــكـــنـــوقـــراط هــــو سِ
والسياسي العالمي الــتــي يتم الــتــرويــج لــه من 
ــــراف، كالبنك  خـــال الــمــؤســســات مــتــعــددة الأطـ
الدولي وصندوق النقد الدولي، أو »المنظمات 
غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة« ذات الـــتـــمـــويـــل الــكــبــيــر مــثــل 
ــا »مــكــافــحــة الــفــســاد«  ــ »الــشــفــافــيــة الـــدولـــيـــة«. أمّـ
الشعبوية فهي نمط من السياسة التي تعتمد 
عــلــى الــخــاص الــوطــنــي مــن بـــاء الــفــســاد عبر 
شــخــصــيــة »مــســيــحــانــيــة- مــخــلــصــة« مـــن خـــارج 

النظام سوف تقوم »بتنظيف السياسة«.
تهدف سياسة »مكافحة الفساد« التكنوقراطية 
إلــى تحويل السلطة مــن الناخبين إلــى النخب 
الــمــتــحــكــمــة. إنّـــهـــا تــضــع مـــعـــايـــيـــراً دولـــيـــة بــشــأن 
مــا يتم اعــتــبــاره »فــســاداً« وهــو غالباً يتماشى 
ــــال  ــمـ ــ ــــى رأس الـ ــلـ ــ ــنــــفــــتــــحــــة عـ الــــــبــــــلــــــدان الــــمــ مـــــــع 
الأجنبي. تم إظهار تدخل الدولة في الاقتصاد 
والإصلاحات التي تعيد توزيع الثروة ودول 
ــا أنّها مطواعة ليتم السيطرة عليها  الــرفــاه، إمّ
من مصالح الفاسد، أو أنّها في بعض الأحيان 
فساد بحدّ عينها »تحديداً بالنسيبة لليبراليين 
الذين يعتبرون جميع أنواع الضرائب سرقة«. 
البيروقراطيات  فــي  فقط  للتفكير  هنا  نحتاج 

المتفاقمة وفي الروتين.
تــنــبــثــق مــكــافــحــة الــفــســاد الــشــعــبــويــة كــاســتــجــابــة 

للأنظمة السياسية التي يُنظر إليها على نطاق 
واســـــع عــلــى أنّـــهـــا عــالــقــة فـــي مــســتــنــقــع الــفــســاد 
الـــــــذي يــــلــــوّث كـــــلّ ســـيـــاســـي بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
أيــديــولــوجــيــتــه. ويـــبـــدو شـــخـــصٌ خـــارجـــيّ غير 
مــلــوّث بلطخات المؤسسة واعـــداً فــي تنظيف 
النظام الفاسد الذي يسيطر على البلاد، حيث 

أنّه يقدّم سياسة افتداء خلاصية.
تتشارك السياسات الشعبوية والتكنوقراطية 
فالسياسات  ذاتــهــا.  الديمقراطية  غير  الــدوافــع 
الـــشـــعـــبـــويـــة تـــــرى بــــــأنّ الــتــغــيــيــر ضـــمـــن الــنــظــام 
الــــفــــاســــد غــــيــــر مـــمـــكـــن وهـــــــي بــــحــــاجــــة لــشــخــص 
خــارجــي عــن الــمــؤســســة يمكنه أن يــلــعــب دور 
المخلص، ويكون عادةً ضابطاً أو رجل أعمال 
نـــاجـــح. والـــســـيـــاســـات الــتــكــنــوقــراطــيــة تــــرى في 
الإيديولوجي  والنقاش  الجماهيرية  الحشود 
حول السياسة أمراً غير شرعي وبالتالي سبباً 

للفساد.
تميل »مكافحة الفساد« الشعبوية إلى تفضيل 
القوى الرجعية، ويبدو ذلك جليّاً في السياق 
الحديث لبروز الأحزاب »اليمينية الشعبوية« 
التي ملأت الفراغ عقب انهيار »أحــزاب يسار 
الوسط« كما حصل في »الجبهة الأمامية« في 

فرنسا أو »الليغا« في إيطاليا.
ــة أنّــــــــه عــــنــــد إزالــــــــــة الــــســــيــــاســــة مــن  ــارقــ ــفــ ــمــ مـــــن الــ
الضوابط ومن المحاسبة الديمقراطية نصبح 
ضـــمـــن حـــلـــقـــة مــــفــــرغــــة، حـــيـــث تــــقــــودنــــا ســيــاســة 
»مكافحة الفساد« إلى خيبة الأمــل بالسياسة، 
ــفـــســـاد. حــيــث يصبح  وبـــالـــتـــالـــي إلــــى ازدهـــــــار الـ
الفاسدون بمنأى عن الاضطرار  المسؤولون 
لــلــخــضــوع لــلــمــحــاســبــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، وتــصــبــح 
ـــاص،  ــقــــطــــاع الــــخـ ــــد الــ ــــي يـ ــفــــســــاد فـ ــيــــاســــات الــ ســ
وهـــو الــقــطــاع الــــذي لا مصلحة لــه أســـاســـاً في 
مــكــافــحــة الــفــســاد الـــجـــوهـــري. تـــحـــوّل »مــكــافــحــة 
ــفــــســــاد« الـــشـــعـــبـــويـــة الـــنـــضـــال الـــســـيـــاســـي إلـــى  الــ
ــا تــنــزع  ــرّد أخــــاقــــيــــات بـــســـيـــطـــة، وغــــالــــبــــاً مــ مــــجــ
الـــشـــرعـــيـــة عــــن الـــنـــضـــال الـــجـــمـــاهـــيـــري كــوســيــلــة 

لتغيير حقيقي.

تجريم الديمقراطية الاجتماعية
بــهــدف إســقــاط واقــعــي لــإخــفــاق فــي سياسات 
»مكافحة الفساد«، فلدينا مثال يجدر التطرق 

لـــه فـــي الـــبـــرازيـــل. فــقــد ســـاعـــدت الاحــتــجــاجــات 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــمـــنـــاهـــضـــة لـــلـــفـــســـاد ضــــــدّ ديــلــمــا 
روســـيـــف وحــكــومــة حــــزب »الـــعـــمـــال« فـــي عــام 
2015 عــلــى حــــدوث انـــقـــاب نــاعــم »بــرلــمــانــي« 
أعـــاد لــلــوراء عــقــوداً مــن الــحــقــوق الاجتماعية. 
التاريخي في فساد  التحقيق  المظاهرات  تبع 
»لافــــا يــاتــو ،غــســيــل الـــســـيـــارة«، الــــذي قــــاد إلــى 
ســجــن الــرئــيــس الــســابــق لـــولا دا ســيــلــفــا بــأدلــة 
ــيــــة وورّط كـــامـــل الــطــبــقــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي  واهــ
الــبــرازيــل. لــكــنّ هــدفــه الحقيقي كــمــن فــي مكان 

آخر.
فـــبـــدعـــم مــــن وســــائــــل الإعـــــــام الـــبـــرازيـــلـــيـــة الــتــي 
ــــدي غـــلـــوبـــو، تـــم تــحــويــل لافــا  يــهــيــمــن عــلــيــهــا ريـ
يــــاتــــو إلـــــى حـــــدث وطــــنــــي مــــع عـــنـــاويـــن يــومــيــة 
القضائية والتحقيقات  الــمــاحــقــات  عــلــى  تــركــز 
ــــي حــــــــزب »الـــــــعـــــــمـــــــال«. تــــــم تـــحـــويـــل  ــاديـ ــ ــيـ ــ مــــــع قـ
بــطــل الـــروايـــة الــرئــيــس فــي لافـــا يــاتــو، القاضي 
ســــيــــرجــــيــــو مـــــــــــورو، إلــــــــى نــــجــــم »مـــســـيـــحـــانـــي- 

مخلص« لمكافحة الفساد.
البرازيليين مــن الطبقة الوسطى  خــرج مئات 
غالباً إلى الشوارع احتجاجاً على الفساد. لقد 
كــانــت الــطــبــقــة الــوســطــى الــعــلــيــا هـــي مـــن قـــادت 
الاحتجاجات، حتّى لو ضمّت تلك الاحتجاجات 
أجـــــــــــزاءً مـــــن الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة وحـــــتّـــــى الـــعـــمـــال 
الــمــنــظــمــيــن. تـــــمّ دعـــــم الاحـــتـــجـــاجـــات بــحــركــات 
غامضة »لمكافحة الفساد« مثل »حركة الحرية 

البرازيلية MBL«، وذلــك بتمويل من الأخــوة 
كوتش والأموال المشبوهة والأموال المتدفقة 

من الأحزاب »اليمينية« الدولية.
وبهذا أصبحت »مكافحة الفساد« هي الصرخة 
الحاشدة لأعــداء حــزب »الــعــمّــال«، ولكن الذي 
بات ملحوظاً هو أنّــه تمّ استخدامه كمصطلح 
جمعي لمعاداة السياسات الاجتماعية لحزب. 
فــعــلــى الــــرغــــم مــــن عـــــدم تــخــلــي الــــحــــزب أســـاســـاً 
عن السياسات النيوليبرالية، فقد اتخذ عندما 
كان في السلطة تدابير اجتماعية تاريخية في 
وقتها، مثل رفع الحدّ الأدنى للأجور وإعانات 
الـــرفـــاه وفــــرض نــظــام حــصــص عــلــى جــامــعــات 
النخب للسماح للطلاب الأفقر بالدخول إليها.

»المعتدلة«  الاجتماعية  السياسات  هــذه  حتّى 
ــهــا تــربــك الــنــظــام الطبيعي  تــمّــت مــهــاجــمــتــهــا بــأنّ
المزعوم عــن »الــجــدارة«، عبر مكافأة الفقراء 
ــأة. وعــلــيــه  ــافــ ــكــ ــمــ الـــــــذي لا يـــســـتـــحـــقـــون هــــــذه الــ
فــقــد أظــهــرت وســائــل الإعــــام »الــيــمــيــنــيــة« بــأنّ 
ــــاوى« يــتــم تقديمها  الــضــمــان الاجــتــمــاعــي »رشــ
ــة. تــــــم اســــتــــهــــداف  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ لــــلــــفــــقــــراء ولــــلــــطــــبــــقــــة الـ
مــــحــــاولات الـــتـــطـــويـــر الـــجـــديـــدة لــتــحــفــيــز قــطــاع 
الـــتـــصـــنـــيـــع الـــمـــتـــعـــثـــر فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل، وتــشــجــيــع 
ــــاولات  ــقـ ــ ــمـ ــ ــــات مـــعـــيـــنـــة مــــثــــل شــــــركــــــات الـ ــاعـ ــ ــــطـ قـ
الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة، مـــن قــبــل نــشــطــاء »مــكــافــحــة 
الفساد«. تم استغلال »لافــا ياتو« لإظهار أنّ 
تدخل الدولة في الاقتصاد هو بحد ذاته نوعٌ 

من الفساد.
ــيــــاســــات  ــــم ســ ــــريـ ــــجـ ــــم تـ ــتـ ــ ــــد كـــــــــان الأثـــــــــــر أن يـ ــقـ ــ لـ
واليسار  البسيطة  الاجتماعية«  »الديمقراطية 
إنّ  عبر الخطاب الرجعي »لمكافحة الفساد«. 
الــرئــيــس الــتــالــي لــانــقــاب ميشيل تــامــر، وهــو 
الذي يتمتع بأقلّ نسب قبول في التاريخ، مع 
حكومته ملوثون بفضائح الــفــســاد، ورغــم أنّــه 
مــتــورط بشكل كبير فــي »لافـــا يــاتــو« فــهــو لم 
يواجه المحاكمة. فتظاهرات »مكافحة الفساد« 
لم تستهدف سوى حزب »العمّال«، بينما بقيت 
جــرائــم حكومة تامر غير ذات أهمية بالنسبة 

للقوى ذاتها التي طالبت برأس ديلما.

الأخلاق والديمقراطية
عـــلـــى الـــيـــســـار أن يــنــتــقــل إلـــــى مــــا هــــو أبـــعـــد مــن 
الــخــطــاب الأخـــاقـــي الــســهــل لــمــكــافــحــة الــفــســاد، 
خـــاصـــة إن كـــــان جـــــــاداً بـــشـــأن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــســلــطــة. يـــواجـــه الـــيـــســـار تـــحـــديـــات مــعــيــنــة في 
إقناع الناس العاديين، ليس فقط بأنّ النظام 
ــــك فــي  ــذلـ ــ ــــل كـ ــــوب بـــــــه، بــ ــــرغــ ــيــــر مــ الـــــمـــــوجـــــود غــ
إمكانية تحويله بشكل جذري عبر القيام بعمل 
جــمــاعــي. إنّ لــــدى الــيــمــيــن مــهــمــة أســهــل بكثير 
فـــي هــــذا الــخــصــوص لأنّ كــــلّ مـــا عــلــيــه هـــو أن 
يقنع الناس بالبقاء في منازلهم والسعي وراء 
الفساد و»حركات  إنّ كلا  مصالحهم الخاصة. 
مــكــافــحــة الــفــســاد« يــشــكّــان خـــطـــراً هـــائـــاً على 
اليسار، لأنّها تعيد توجيه تضاريس السياسة 
ضمن حلقة مفرغة، ولأنّها أيضاً تغذي مفارقة 
أكــبــر، هــي أنّ السياسة ليست أكثر مــن أرض 

للبحث عن المصالح الخاصة.

ــيــــســــاري« أن تــحــقــق مــهــمــتــيــن  عـــلـــى ســـيـــاســـات مــكــافــحــة الـــفـــســـاد الـــتـــي يــتــبــعــهــا الـــجـــنـــاح »الــ
تكنوقراطية.  ليست لا أخلاقية ولا  الفساد بطريقة  أن تسيس  أولًا: عليها  أساسيتين. 
ثانياً: عليها التركيز على تقليص مصادر الفساد المنهجي: سطوة النخب واللامساواة. لا 
يمكن مكافحة مصادر الفساد النظامي إلّ عبر النضال السياسي لتحقيق إصلاحات ذات 
معنى بالترافق مع السياسات الاجتماعية القائمة على المساواة. على اليسار عند وصوله 
إلى المنصب أن يتجنب التعرّض لآليات الدولة المفسدة، ولهذا عليه البدء بتشكيل إرث 
مؤسساتي يمكن للحكومات اليسارية من بعده أن تبني عليه. يتطلب هذا الأمر إصلاحات 
سياسيّة ذات مغزى وإجــراءات لإضعاف سطوة العدو داخل جهاز الدولة. لكنّ تطبيق 
مثل هذه التغييرات هو التحدي الأكبر الذي يجب على سياسات مكافحة الفساد اليسارية 
أن تواجهه. علينا أن نحارب الفساد ليس فقط ببساطة عبر تعزيز أخلاقنا العالية، بل عبر 

الكفاح لتوسيع الوصول إلى الديمقراطية نفسه.

إنّ الفساد هو أكثر 
من مجرّد تبادلات 
غير مشروعة بل 

إستراتيجية سياسية 
تستخدمها مصالح 
معينة للتأثير على 

المؤسسات أو الدول
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح 

ومع اشتعال مواقع التواصل الاجتماعي 
مؤخراً بقضية علمانية سورية رداً على 
ــنـــحـــاول الـــيـــوم  الــــمــــرســــوم رقـــــم /16/، سـ
ــــى الــعــلــمــانــيــة  ــار إلــ ــبــ ــتــ إعــــــــادة بـــعـــض الاعــ

والدّين على السواء. 

 في العلمانية
 و)الدُّول البرجوازية- الدينية(

ظــهــرت الــعــلــمــانــيــة بــمــعــنــاهــا الــصــريــح مع 
الــطــابــع  الــفــرنــســيــة 1789 ذات  الــــثــــورة 
الملكيَّة  السلطة  عــلــى  رداً  الـــبـــرجـــوازي، 
كــي الأراضـــي  ــلــة لــمــصــالــح كــبــار مــاَّ الــمــمــثِّ
ــلــــمــــانــــيــــةَ جـــمـــيـــعُ  ــــت الــــعــ ــنَّ ــبــ ــا. تــ ــ ــــرنـــــسـ ــــي فـ فــ
ــقــــوى الــتــقــدمــيــة فــــي حــيــنــه بـــهـــدف فــك  الــ
ارتــــــبــــــاط الـــكـــنـــيـــســـة الــــــراعــــــي )الــــديــــنــــي( 
لـــمـــصـــالـــح الإقــــطــــاعــــيــــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ــيـــســـة(  ــنـ ــكـ الـ امــــتــــاكــــهــــا هــــــي ذاتــــــهــــــا )أي 
لأراضٍ شــاســعــة تــمــهــيــداً لانــتــقــال الــبــاد 
ــــى نـــظـــام صــنــاعــي  مــــن نـــظـــام إقـــطـــاعـــي إلـ
متطور. أي: أن مضمون العلمانية هو 
مضمون اقتصادي ـ سياسي إلى جانب 
ــا يغفله  مــضــمــونــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي، وهــــو مـ
ــمــيــن عــلــى عــلــمــانــيــتــنــا الـــيـــوم،  مــعــظــم الــقــيّ
ذاتها  الفرنسية  البرجوازية  أغفلته  كما 
حــيــن انــقــلــبــت عــلــى الــعــلــمــانــيــة وتــحــالــفــت 
ــةٍ لــمــصــالــحــهــا  ــيـ مـــع الــكــنــيــســة ذاتـــهـــا كـــراعـ
هـــــي، عـــنـــد اســـتـــتـــبـــاب الــــوضــــع لــصــالــحــهــا 

وتشكيلها جمهوريتها البرجوازية.
ـ أيُّ  ــة  ــ ــــوازيــ ــــرجــ ــبــ ــ الــ الــــجــــمــــهــــوريــــة  فــــفــــي 
جــــمــــهــــوريــــةٍ بـــــرجـــــوازيـــــة الـــــيـــــوم ـ تُـــعـــبِّـــر 
ــــة  ــبـــــرجـــــوازيـ ــ الـ الــــتــــكــــتــــات أو الأحـــــــــــــزاب 
عـــن ســـيـــادة طــبــقــتِــهــا، لا ســـيـــادة كتلتها، 
وهــــي تــمــثــل مــصــالــح هــــذه الــطــبــقــة. لكن 
شكل الجمهورية هــذا هــو ذروة الحكم 

الاجــتــمــاعــي بــالــنــســبــة إلــــى هــــذه الــطــبــقــة، 
مــمــا يـــرتِّـــب عــلــيــهــا الـــمـــواجـــهـــة الــمــبــاشــرة 
مــــع الـــطـــبـــقـــات الـــمـــقـــهـــورة والــمــســحــوقــة 
قـــنـــاع، فــالــعــدو الطبقي  دون تــغــطــيــة أو 
لـــكـــاَ الــجــانــبــيــن واضـــــح كــعــيــن الــشــمــس، 
وذلـــك يــدفــعــهــا إلـــى الــرغــبــة بــالــعــودة إلــى 
الأشكال السابقة على سيادتها الراهنة، 
وهــي أشــكــال أقــل تــطــوراً، فتتحالف مع 
الــمــؤســســات الــديــنــيــة، لأن هـــذا التحالف 
يــجــعــل شــكــل الـــمـــواجـــهـــات مـــع الــطــبــقــات 

الأخرى أقل خطراً عليها.
مـــن الــمــهــم الآن، عــــدم إغـــفـــال أن هيمنة 
الـــطـــبـــقـــة الــــبــــرجــــوازيــــة أو الـــغـــنـــيـــة اتـــخـــذ 
فــي شكلها الــعــصــري الــســيــطــرة المبهمة 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الـــثـــاثـــة )الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة- 
الــــقــــضــــائــــيــــة- الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة(، ونـــــشـــــأ هــــذا 
الــــتــــقــــســــيــــم إثــــــــر الأزمــــــــــــــات الــــنــــاشــــئــــة عــن 
مــطــالــبــات مثقفي هـــذه الــطــبــقــة )بــعــلْــمَــنَــةِ 
ــــزءاً  ــبــــح الـــــدّيـــــن جــ ــنـــدمـــا أصــ هــيــمــنــتــهــا( عـ
ــــلــــةً بـــاحـــتـــكـــار  مــــكــــمــــاً لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة مــــمــــثَّ
الـــــــبـــــــرجـــــــوازيـــــــيـــــــن لـــــلـــــحـــــيـــــاة الــــســــيــــاســــيــــة 
وتــحــالــفــهــم مـــع الــمــؤســســة الــديــنــيــة ومَـــن 

تمثلهم من )مجتمع مدني(. 
ـــة بـــيـــن  ــ ــيــ ــ ــ ـــــاسـ الـــــســـــيـــــطـــــرة الأســ عـــــلـــــى أن 
الـــســـلـــطـــات الــــثــــاث ظـــلـــت عـــلـــى الــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة الــتــي تــمــثــل صــلــة الــوصــل بين 
)الـــمـــجـــتـــمـــع- الـــبـــرلـــمـــان( و)الـــحـــكـــومـــة- 
الــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة(، إذ لــطــالــمــا سُـــنَّـــت 
ــتـــي تــضــمــنــت  الـــقـــوانـــيـــن والـــتـــشـــريـــعـــات الـ
ــــات ونـــقـــيـــضـــهـــا، مــــمــــا هـــيَّـــأ  ــريـ ــ ــــحـ وضـــــــع الـ
ومستوعِبة  وشكليَّة  عرَضيّة  لتغييرات 
المساس  دون  العلماني  للقلق  مــرحــلــيــاً 
بالامتيازات الأساسية وجوهر التحالف 
الــــبــــرجــــوازي ـ الـــديـــنـــي الـــتـــي تــعــبــر عنها 

الحكومة.
ــقــــارنــــة بـــســـيـــطـــة بــيــن  يــمــكــنــنــا إذاً عـــقـــد مــ
الــثــوري،  علمانية الأمــس ذات المفهوم 
ــبــــعــــد الـــضـــيـــق  وعـــلـــمـــانـــيـــة الـــــيـــــوم ذات الــ
والـــمـــخـــتـــصـــر بـــمـــفـــهـــوم يــبــتــعــد حـــتـــى عــن 
ــــراف بـــالإنـــســـان كـــكـــائـــن اجــتــمــاعــي  ــتـ ــ الاعـ

ويحصره ببعده الفردي.

نظرة موضوعية إلى الدِّين
ــــد تـــــــنـــــــاول الإســـــــــــــام يــــنــــبــــغــــي تـــجـــنـــب  ــنـ ــ عـ

العلمانية والدِّين يطرقان الباب.. فَمَن هو الذئب؟! 

تتعرض العلمانية إلى تفريغ مضمونها عبر رفع شعار )فصل 
الدِّين عن الدولة( باختزال معانيها إلى معنى حرية )الفرد( 

الواحد لممارسة حياته اليومية بالطريقة التي يشاؤها دون 
إملاء عليه من الدّين. ويهدف هذا التفريغ إلى خلق شروخ 

مجتمعية وهمية بين )مُتدين ولا مُتدين(، وتشتيت الوعي 
الجمعي عن مشاكله الفعلية وأسبابها الحقيقة والتي تشكل 

قاعدة واسعة لوحدة المجتمع ضد ناهبيه.

حـــصـــره فـــي الـــجـــانـــب الإيـــمـــانـــي كــمــا هو 
حاصل اليوم، إذ يجب أن يتم الانطلاق 
مــــن واقــــــع أن الاســـــــام بـــمـــا هــــو عــقــيــدة 
وشـــريـــعـــة ونــــظــــام ســـيـــاســـي ظـــهـــر خـــال 
فــــتــــرةٍ تـــاريـــخـــيـــةٍ مــــحــــددة فــــي الـــجـــزيـــرة 
الــــعــــربــــيــــة، فـــــي مـــجـــتـــمـــع تـــخـــلـــخـــلـــت بـــنـــاه 
ــلـــيـــديـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــقـ الـــتـ
الــــمــــتــــمــــثــــلــــة بــــالــــقــــبــــيــــلــــة ووحـــــــــــــدة الـــنـــســـب 
والــــــدم، مـــع ظــهــور الــتــعــامــل الــنــقــدي في 
ــتـــجـــارة ومــــا نــجــم عـــن ذلــــك مـــن بـــروز  الـ
ــــع الـــعـــمـــل وفـــي  ــــوزيـ الـــفـــئـــويـــة وإعـــــــــــادة تـ
ظـــهـــور تــطــلــعــات غــامــضــة لــــدى الــغــالــبــيــة 
من الأشقياء نحو تفسير الكون كتعبيرٍ 
ــــخــــفــــي أمــــــــاً مـــــــا، إضــــــافــــــةً إلـــــــى الـــتـــقـــالـــيـــد  يُ
الــديــنــيــة الــوثــنــيــة الــتــي أصــبــحــت بــدورهــا 
مـــتـــمـــايـــز  ــقــــي  ــبــ طــ ــــع  ــابــ ــ طــ ــــويـــــة وذات  ــئـ ــ فـ
ــنــــدوة كــأبــســط شــكــل من  تــجــلــت بـــــدار الــ
أشكال المؤسسات السياسية الحقوقية 
الــمــعــبِّــرة عـــن حــمــايــة الـــزعـــامـــات الــفــئــويــة 
الــــمــــكّــــيــــة، أي كــــــــان لـــــكـــــاّ الــــطــــرفــــيــــن مــن 
الأشــقــيــاء والأغــنــيــاء )صلته الاجتماعية 

الطبقية الخفية(.  
وفـــي ظــل هـــذه الـــظـــروف جـــاء الإســـام 
كـــديـــنٍ وعـــقـــدٍ اجــتــمــاعــي يــحــقــق الــتــوافــق 
بـــيـــن الــمــيــتــافــيــزيــقــيــة والـــــواقـــــع الــــمــــادي، 
ــــي نـــظـــامـــه الـــتـــشـــريـــعـــي  إذ أنــــــه اعـــتـــمـــد فـ
ــاء بــعــض الــمــمــارســات  ــغـ الـــجـــديـــد عــلــى إلـ
العلاقات الاجتماعية  الناتجة عن شكل 
ــا )الــــــربــــــا- الاحـــــتـــــكـــــار- وأد  ــهـ ــمـ وتـــحـــريـ
البنات- الزواج القسري ـ ..( للتخفيف 
ــيــــة الـــــــنـــــــاس، عــــلــــى أنــــه  ــبــ ــلــ مــــــن شـــــقـــــاء أغــ
ــفـــــظ بــــالــــشــــكــــل الــــغــــيــــبــــي الــــمــــعــــنــــوي  ــ ــتـ ــ احـ
بالوعود الآجلة بالنعيم لهم. ومن جانب 
آخـــر فــقــد أقـــر الملكية الــخــاصــة لــوســائــل 
ــقـــــد جـــــــــاء الإســـــــــام  ــ ــذا فـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الإنـــــــــتـــــــــاج. وهـ
الــعــاقــات الاجتماعية في  ملائماً لشكل 
فــتــرة تــاريــخــيــة مــحــددة، ودافـــعـــاً لعملية 
ــــد( قــطــعــت  ــيـ ــ ــــوحـ ــتـ ــ ــكــــرة )الـ ــفــ الـــــتـــــطـــــور، فــ
ــــدد الانــــــتــــــمــــــاءات الـــقـــبـــلـــيـــة  ــعـ ــ اســـــتـــــمـــــرار تـ
وصلة  وعصبياتها  بــالأنــســاب  المتصلة 
الدم وتعدد الوثنيات، أضف إلى تلازم 
التوحيد مع الغزو أو الجهاد كشكلٍ آخر 
لــلــصــراع، أخــفــى بــعــيــداً الــصــراع الطبقي 
داخـــلـــيـــاً، وجــــاعــــاً مـــن شــريــعــة الإســــام 

هـــي الــقــانــون الـــواحـــد للمجتمع الــجــديــد 
الـــمـــوحـــد لـــلـــتـــو، وســـلـــطـــتـــه هــــي الــســلــطــة 
الـــوحـــيـــدة، مــكــونــاً بــذلــك الــشــكــل الــجــديــد 
القديم ممثلًا  المنبثق عن شكله  للدولة 
بــــــدار الـــــنـــــدوة. أضـــــف إلـــــى أن الــمــوقــف 
السياسي متمثلًا بالصراع على الخلافة 
ــارخ ومــضــمــونــه  ــ ــــصـ بـــوجـــهـــه الـــشـــكـــلـــي الـ
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــبــــقــــي بــــيــــن فــــئــــة اجـ كــــــصــــــراع طــ
ــــع كــل  ــــوقـ ــيـــة أخـــــــــرى، ومـ ــاعـ ــتـــمـ وفــــئــــة إجـ
مـــنـــهـــا فــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع والـــــســـــيـــــاســـــة، هــو 
بــذاتــه )مــوقــف اجــتــهــادي مــن الشريعة( 
وتــفــســيــراتــهــا كـــلٌّ مـــن مــوقــعــه فـــي الــهــرم 
ــألــــة الـــقـــضـــاء  ــــك مــــســ ــذلــ ــ ــــي. وكــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
والـــقـــدر- الــجــبــر والاخــتــيــار- مــن حيث 
لــدى تلك الطبقات  المختلفة  تفسيراتها 
الشرعية على استبدادها  )فئة أسبغت 
كقضاء للخالق وقدره، وأخرى أرجعت 
اســتــبــداد الــحــكــام إلــى الــحــكــام أنفسهم(، 
وتـــــطـــــور الـــبـــحـــث والاجـــــتـــــهـــــاد فـــــي ذلـــك 
وصــولًا إلى الــذروة مع المعتزلة كأكبر 
ــيـــة الـــواضـــعـــة  ــعـــربـ ــكـــريـــة الـ ــفـ الــــحــــركــــات الـ
ـــــذي انـــبـــثـــق عــنــه  لأســـــس عـــلـــم الــــكــــام، الـ
ــةً بــذلــك  مـــســـار الــفــلــســفــة الـــعـــربـــيـــة، مــــؤديــ
ــا فــــي الـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة خـــاصـــةً  ــ ــ دورهـ
والعالمية عامةً طوال القرون الوسطى. 
إن كـــل مـــا ســبــق يــعــبــر فـــي جـــوهـــره عن 
كـــون روح الإســــام دافــعــة لــلــتــطــور، ما 
يجعل فكرة عدم تناقض إيمان المسلم 
على  ويــؤكــد  سليمة،  بالتقدم  وتطلعاته 
تــنــاقــض الـــتـــقـــدم فـــي روح الإســــــام مع 

إيمان المسلم الإقطاعي أو الرأسمالي.
في النهاية

ــيَّـــة كــالــحــاصــلــة  إن افــتــعــال ظـــواهـــر عَـــرَضِـ
حالياً بين أنــصــار ومــعــارضــي المرسوم 
ــبـــــاب  ــ ــــور، ورغـــــــــــم ظـــــهـــــورهـــــا لأسـ ــ ـــــذكـ ــمــ ـــ الــ
عــضــويــة تــتــعــلــق بــبــنــيــة الــســلــطــة الــقــائــمــة 
بـــذاتـــهـــا، لــيــس لــمــغــزاهــا أهــمــيــة تــاريــخــيــة 
ــــات الـــعـــضـــويـــة  ــركــ ــ ــــحــ كــــــبــــــرى. بــــعــــكــــس الــ
الـــدائـــمـــة نــســبــيــاً، والــمــتــعــلــقــة بـــــــإدراك أن 
ــائـــمـــة  ــقـ ــة الـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــمــــط الـــــعـــــاقـــــات الاجــ نــ
حالياً قد استنفذ إمكانات تطوره، وهي 
تـــتـــطـــلـــب مـــــن الـــــقـــــوى الــــوطــــنــــيــــة إنــــضــــاج 
المهام  لتحقيق  المجتمع  فــي  الــشــروط 

المطلوبة في التغيير الجذري.

إنه يعبر في 
جوهره عن كون 

روح الإسلام 
دافعة للتطور  
ما يجعل فكرة 

عدم تناقض 
إيمان المسلم 

وتطلعاته 
بالتقدم سليمة
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١8/10/14( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

معجم الآلهة في الشرق القديم
صــدر مــؤخــراً »معجم الآلهة والكائنات الأسطورية في الشرق الأدنــى 
الــقــديــم« للدكتور عيد مــرعــي حــول الآلــهــة والــكــائــنــات الأســطــوريــة التي 
عرفها إنسان الشرق القديم منذ أقدم العصور، والتي اعتقد أنها تؤثر 
فــي حــيــاتــه، فــأظــهــر لــهــا كــل الــتــقــديــس والــتــبــجــيــل فــي الــوثــائــق المكتوبة 
والـــتـــمـــاثـــيـــل والـــمـــنـــحـــتـــوتـــات الـــمـــنـــصـــوبـــة، ومـــثـــلـــت عـــنـــده قـــــوى الــطــبــيــعــة 
الــمــخــتــلــفــة الــتــي تــؤثــر فـــي حــيــاة الإنـــســـان كــالــقــمــر والــشــمــس والــنــجــوم 
والأرض والريح والأنــهــار وغيرها، فعبدها وبنى لها المعابد واحتفل 
بأيام محددة كأعياد لها يجب التعبير فيها عن الشكر، وما زال بعضها 

موجوداً كعيد رأس السنة وأعياد الربيع وغيرها.

الأيام السينمائية البيلاروسية في طرطوس
انطلقت فعاليات الأيــام السينمائية البيلاروسية في صالة المركز الثقافي 
العربي بطرطوس، وتستمر فعاليات الأيــام السينمائية لمدة ثلاثة أيــام. 
بعد أن قدمت فرقة الرقص البيلاروسية عروضها الشهر الماضي بمناسبة 
الـــذكـــرى الــســنــويــة ال 25 لإقـــامـــة الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن. وشــهــد 
اليوم الأول من الفعاليات عرض فيلم وثائقي بعنوان »نحن البيلاروس 
أناس مسالمون« حول استعادة السلام في أوكرانيا وحول منع السلاح 
النووي في أوروبــا. كما عرض الفيلم السينمائي »الندى الأبيض« الذي 
تــدور أحــداثــه حــول البيلاروس في مدينة »غــرودنــو« بأسلوب كوميدي 

غنائي يعكس حياتهم الاجتماعية لهؤلاء.

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

ساهمت عوامل متعددة في ولادة هذا 
الشكل من العمل الإعلامي في الولايات 
السياسية في  العوامل  أولها:  المتحدة، 
مــرحــلــة الــــصــــراع الــعــالــمــي ضـــد الاتـــحـــاد 
السوفييتي والحركة العمالية الأمريكية. 
والــتــقــت الــعــوامــل السياسية مــع مظاهر 
ــيــــاة فــي  الاغــــــتــــــراب الــــتــــي تـــصـــاحـــب الــــحــ
ظــل الــرأســمــالــيــة، فــظــهــرت مفاهيم مثل: 
»الـــــنـــــجـــــومـــــيـــــة الـــــــفـــــــرديـــــــة« فـــــــي الإعـــــــــام 
الـــــبـــــرجـــــوازي، والــــتــــي رفــــعــــت مــــن شـــأن 
أفــراد فاقدي الاحــتــرام في مجتمعاتهم، 
من خــال صناعة الأخــبــار الكاذبة أثناء 
الــركــض الأعــمــى نحو الــســراب الوهمي 
لــــلــــنــــجــــومــــيــــة. ويــــتــــعــــلــــق ذلـــــــــك بــــجــــوانــــب 
ســـيـــاســـيـــة لــتــحــقــيــق الـــهـــيـــمـــنـــة الــلــيــبــرالــيــة 
الجديدة على الإعــام من الأعلى ومنع 

العمل الجماعي من الأسفل. 
ــــي الأمـــــــريـــــــكـــــــي هــــــــاري  ــفـ ــ ــــحـ ــــصـ ــــدث الـ ــ ــــحـ ــ تـ
ــــاج مــحــطــم« عن  جـــيـــرارد فـــي فــيــلــم »زجـ
هـــذا الــنــوع مــن الأعـــمـــال. ويــســرد الفيلـم 
ــلّــــم  ــ ـــ ــــود ســــتــــيــــفــــن غــــــــــاس ســ ــ ــعـ ــ ــ قـــــصـــــة صـ
الشهرة الصحيفة فـي الولايات المتحدة 

فــي تسعينيات الــقــرن الــمــاضــي، وكــذلــك 
يحكي تفاصيل ســقــوطــه الـــمـــدوّي الـــــذي 
بفضيحة  الصحفية  قضى على مسيرته 

أكثر غرابة من قصة صعوده. 
ــة بــــعــــنــــوان  ــ ــــصـ ــيــــفــــن غـــــــــاس قـ ــتــ ــــب ســ ــتـ ــ كـ
»اخــــــــــتــــــــــراق الـــــــجـــــــنـــــــة«، وأصــــــبــــــحــــــت تـــلـــك 
الـــقـــصـــة طـــريـــقـــه الـــســـريـــع نـــحـــو الـــهـــاويـــة 
بــعــد أن اكــتــشــفــت وســائــل الإعــــام زيــف 
المعلومات المقدمة، والتي لا وجود لها 

سوى في مخيلة صاحبها. 
أمــــا مـــن كــشــف هــــذه الــمــعــلــومــات، فعمل 

»الأخبار الكاذبة« في الإعلام البرجوازي
تعتبر الأخبار الكاذبة أو الـ »Fake News« الجانب المُظلم 

للعمل الصحفي الذي يشكل جزءاً من الثقافة الجمعية 
الأمريكية في الإعلام. 

بـــنـــفـــس الـــطـــريـــقـــة لـــصـــعـــود »الـــنـــجـــومـــيـــة 
الــفــرديــة« عــبــر تحطيم زمــيــلــه، ونــشــرت 
قــصــتــه فــــي مــجــلــة فــــوربــــس الأمـــريـــكـــيـــة. 
وهكذا أصبح غلاس أكبر مزور للإعلام 
ــــي الـــــتـــــاريـــــخ الأمـــــريـــــكـــــي لأن كـــبـــريـــات  فــ
ــــحـــــف والــــــمــــــجــــــات قـــــــــــررت فـــضـــحـــه  ــــصـ الـ
وتــحــطــيــم نــجــومــيــتــه الـــفـــرديـــة عــبــر بــنــاء 

نجومية فردية ثانية. 
وفقا لدراسة أجرتها جامعة ستانفورد، 
تلقت مــواقــع إخــبــاريــة مــزيــفــة نــحــو 159 
مــــلــــيــــون زيــــــــــــارة خــــــــال شــــهــــر حـــــزيـــــران 

الــمــحــطــم«  ـــــاج  ــــزجـ يـــكـــن »الــ ــم  ــ 2016. ولــ
ســوى شكل واحـــد مــن أشــكــالٌ التزييف 
الصحافة،  عالم  في  بالحقائق  والتلاعب 
فللأخبار المزيفة أشكالا متعددة، وتأتي 
مـــن مـــصـــادر ودوافـــــــع مــخــتــلــفــة، بحسب 
البريطانية،  الــغــارديــان  لصحيفة  تــقــريــر 
ــتـــي تــحــاكــي  ــثـــل: الـــمـــواقـــع الـــســـاخـــرة الـ مـ
طريقة عرض الأخبار الحقيقية، كموقع 
 Daily الأمــريــكــي ومــوقــع The Onion
Mash، وعــــشــــرات الـــمـــواقـــع والــصــحــف 

الأخرى.

ــاء دمــــشــــق، نــشــرتــه  ــيــ كـــاريـــكـــاتـــيـــر ســـاخـــر عــــن خــــدمــــات الـــمـــحـــافـــظـــة لأحــ
جــريــدة قاسيون، فــي الــعــدد 68، حــزيــران 1981. يوصف الكاريكاتير 
حــالــة الــخــدمــات الــمــنــفــذة لــأحــيــاء الــشــعــبــيــة الــفــقــيــرة مــثــل »قـــطـــرة مــاء 
واحدة« مع تحية واعتذار وتعهد! أما حالة الخدمات المنفذة لشركات 

المقاولات والسمسرة والوساطة، فسيل الخدمات يفتح للنهاية. 
»القارئ الشاطر بيكتشف لحالو كيف هي الخدمات بالأحياء الفقيرة 

حالياً بسنة 2018«. 
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أزمة الهوية والتقسيم وفيسبوك مثالًا

ǧǧمحمد المعوش

أزمة الهوية كوجه وجوه أزمة 
النظام الاجتماعي الرأسمالي

ــام الـــطـــبـــقـــي والـــفـــكـــر  ــ ــــسـ ــقـ ــ فـــــي واقـــــــــع الانـ
الــرأســمــالــي الــســائــد الــمــكــمّــل لـــه فـــي هــذه 
الـــمـــرحـــلـــة، فــــإن مـــعـــادلـــة الـــهـــويـــة يحكمها 
ــفــــردي  تـــنـــاقـــض مــــوضــــوعــــي، فـــــالـــــدور الــ
المرسوم على قياس علاقات الاستغلال 
الاجتماعي من  الـــدور  يكبح  الرأسمالية 
جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى لا يحمل الفكر 
السائد تــصــوراً صحيحاً عن هــذا الواقع 
ــلـــيـــبـــرالـــيـــة تـــقـــدّم  ــــل إن الـ ــغــــالــــي، بـ ــتــ الاســ
ــــن أهــــــداف  ــــي صـــيـــغـــة أوهـــــــــام عـ عـــكـــســـه فـ
يتم تحميلها للأفراد. بــدءاً من الأهــداف 
ــفـــرد  ــــول ســــعــــادة الـ ــة الـــضـــيـــقـــة حــ ــفــــرديــ الــ
الــمــمــكــنــة الـــخـــاصـــة فــــي عــمــلــه أو عــائــلــتــه 
أو صــداقــاتــه ومــا هــو مرتبط بالرفاهية 
الـــخـــاصـــة عــــــــادة، وصــــــــولًا إلـــــى مـــقـــولات 
تحقيق الــــذات فــي شكلها الإنــســانــي من 
خـــال الــعــلــم أو الــعــمــل الإنــســانــي وحتى 
ــنـــظـــام  ــــكـــــن فـــــي حـــــــــدود الـ الــــســــيــــاســــي، ولـ
ــذا الــــعــــمــــل عــــلــــى شــكــل  ــ ــ ــــم، فــــيــــأتــــي هـ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ

جــمــعــيــات مــجــمــتــع مـــدنـــي غـــيـــر حــكــومــي 
ترتبط بجدول أعمال الغرب في الغالب. 

أزمة الهوية كإطار لاستثمار 
مشاريع التقسيم والهيمنة

ــذا الـــتـــنـــاقـــض بـــيـــن الــــواقــــع الــتــهــمــيــشــي  ــ هـ
ــفـــرغ الــــوجــــود مــــن أيـــة  ــــرَّب الــــــذي يـ الــــمــــغَ
وضعية منتجة وأيــة علاقة إيجابية مع 
العالم من جهة، وبين الصورة اليبرالية 
الموهومة والمشوهة عن الــواقــع، وأي 
الممكنة، والــتــي  الأهــــداف والأدوار  مِـــن 
ــــود الـــفـــرد مـــن جــهــة أخــــرى،  تـــرضـــي وجـ
يــــجــــعــــل مــــــن أزمــــــــــة الـــــهـــــويـــــة فــــــي جـــوهـــر 
الــــتــــنــــاقــــضــــات الـــــتـــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الـــمـــجـــتـــمـــع 
الـــرأســـمـــالـــي. هــــذا الــتــنــاقــض الـــــذي يبقي 
الـــــفـــــرد الــــمــــعــــاصــــر فـــــي ســــــــؤال عـــــن ذاتـــــه 
وتعريفها، وفــي انتقال عبثي من موقع 
المستمرة،  التجريب  حــالــة  لآخــر ضمن 
حتى كما يقال: “ليجد الإنسان نفسه”، 
علّه يقبض عليها. حالة الـ لا تعيين هذه 
تنتج التفكك الوجودي إضافة إلى تعمّق 
الــتــنــاقــض أكــثــر مــا يجعل عملية السعي 
محمومة أكثر أيضاً، وبالتالي في حالة 
من التطرف أكثر كذلك. وهذا ما انعكس 
ــــولات صـــــــــراع الــــــحــــــضــــــارات، أو  ــقــ ــ ــــي مــ فــ
الهويات القاتلة مثلًا كتعبير عن الأزمة 
والـــنـــظـــر فــيــهــا مــــن مـــوقـــع الـــفـــكـــر الــســائــد 

عامة.
ــيـــار الـــتـــصـــور الـــلـــيـــبـــرالـــي عــن  وشـــكـــل انـــهـ
الــحــيــاة الــــذي تـــم تــعــمــيــمــه خـــال الــعــقــود 
الماضية، مع انهيار النموذج الاقتصادي 
المؤسس لــه، دخلت معادلة الهوية في 

صراع حاد أمام بُطلان أسسها السابقة، 
فإما انكفأت إلى تصورات أدنــى، والتي 
ــــع الــمــنــهــار  ــــواقـ ــاً فــــي الـ ــ ــانـ ــ تــعــتــبــر أكـــثـــر أمـ
ــا، أو  ــمـ )الـــعـــائـــلـــة، الــمــنــطــقــة، الــعــشــيــرة ربـ
الطائفة مثلًا، والحزبيةَ/ الجماعة كذلك( 
ــــدمـــــي، وبـــالـــتـــالـــي  ــــدٍ عـ ــــعـ أو راحـــــــت إلــــــى بُـ
ــنـــة. هــــــذا الــــواقــــع  ــلـ ــعـ ــة مـ ــ ــــوديــ مـــــأســـــاة وجــ
الـــــذي تــســتــثــمــر فــيــه الــرأســمــالــيــة لتفعيل 
التناقضات الثانوية والوهمية غالباً على 

أساس أزمة البحث عن الهوية.

فيسبوك والفرز والتقسيم 
هـــــذا الـــشـــكـــل مــــن الـــبـــحـــث الـــمـــحـــمـــوم عــن 
الـــــهـــــويـــــة والـــــــفـــــــرز الــــــحــــــاد عــــلــــى أســــــاس 
ــا،  ــهــ ــــة بــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ صـــــــــراعـــــــــات مـــــتـــــنـــــاحـــــرة مـ
ــا بـــــالـــــدور،  ــهــ ــاطــ ــبــ بــــمــــعــــزلٍ عـــــن وعـــــــي ارتــ
ــيـــر الــــعــــالــــم كــــمــــا هـــــو فـــــي صــــراعــــه  وتـــفـــسـ
وتـــنـــاقـــضـــه الـــحـــالـــي، يــتــمــظــهــر بـــقـــوة فــي 
مــســاحــة وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
حــيــث الـــهـــويـــة كــشــكــل مـــن أشـــكـــال تــأكــيــد 
ــــة الأولــــــــيــــــــة الــــتــــي  ــلـ ــ ــكــــل الـــــصـ الـــــــــــــــذات، تــــشــ
يــرتــبــط بــهــا الــفــرد مــمــارســيــاً مــع وسيلة 
الـــتـــواصـــل كــفــيــســبــوك بــالــتــحــديــد. ولأنــهــا 
هــــــي نــــقــــطــــة الانـــــــطـــــــاق تـــــجـــــرّ مــــعــــهــــا كــل 
الدينامية التي تتحكم في السلوك على 
المنصة الإلــكــتــرونــيــة، إن كــان مــن حيث 
اختيار نوعية الأصــدقــاء أو كيفية تكتل 
المشاركين، فيكون “اليسار” مثلًا هوية 
أنتجت مجتمعها الخاص فيسبوكياً، أو 
غيرها كالمهتمين بموضوع رياضي ما 

أو فني ... 
فــيــنــقــلــب الــــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي الــمــنــتــج من 

ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــــة والـ ــــركـ ــــحـ تــــوســــيــــع هـــــامـــــش الـ
والــــتــــأثــــيــــر إلــــــى تـــضـــيـــيـــقـــهـــا، تـــحـــت مــعــيــار 
“الــتــشــابــه والــتــقــارب” مــع “هــويــتــي أنــا” 
ــتـــــي هـــــي شــــكــــل “تـــحـــقـــقـــي ووجـــــــــودي  ــ الـ
أنـــا” انطلاقا مــن الــهــويــات الممكنة التي 
عرضها عليّ الواقع الاجتماعي. وهذا ما 
يرفع من حدة الفرز في هكذا أطر نحو 
عزلة أكثر، وإدمان على هذه الأطر أكثر 
ــثـــر، مــمــا يــجــعــلــهــا ســجــونــاً افــتــراضــيــة  وأكـ

لقاطنيها.
هـــــــــــذا الــــــــفــــــــرز هــــــــو فــــــــي جــــــــوهــــــــره شـــكـــل 
ــــي الـــتـــقـــســـيـــم  ــرالــــي فــ ــبــ ــيــ ــلــ ــــاق الــ ــيـ ــ ــــن الـــــسـ مــ
والـــشـــرذمـــة، ولـــو اتــخــذ هــنــا هـــذا الشكل 
الموضوعي الــذي يتحرك في ديناميته 

الخاصة.
ولـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــشـــكـــل الــســلــبــي 
ونتائج هذا البحث عن الهوية، فإن في 
الخاص  نفسه  التناقض  يكمن  الجوهر 
ــاعــــي  ــمــ ــتــ بـــــالـــــنـــــمـــــوذج الاقــــــتــــــصــــــادي الاجــ
الثقافي السائد، أي: إعادة بناء العلاقات 
الاجتماعية ليتحول دور الفرد من تابع 
مــســتــهــلــك مــهــمــش فـــي ظـــل الــرأســمــالــيــة، 
إلى إيجابي منتج وضــروري للمجمتع، 
الإنسانية  الهوية  تصير  عندها  فهويته 
الشاملة عندما يرتبط دوره بالمشروع 
ــــة حــــدود  ــلــــه، أوســـــــع مــــن أيــ ــانــــي كــ الإنــــســ
ضــيــقــة تــخــنــق الـــمـــبـــادرة والــفــعــل. عندها 
يصنع الإنسان هويته بالممارسة وعن 
وعــــي، بــمــا يــتــائــم مــع الـــضـــرورات التي 
ــــمـــــوضـــــوعـــــي: بـــشـــريـــة  يـــمـــلـــيـــهـــا الــــــواقــــــع الـ
تــــســــعــــى لـــــتـــــجـــــاوز الـــــنـــــظـــــام الــــرأســــمــــالــــي 

وتجاوز مأساتها في آن.      

الهوية هي تلمّس الوعي لانعكاس وجود الفرد. حيث تشكل 
الهوية له ضرورة ومرجعية في السلوك والممارسة كفرد 
متمايز ضمن الوجود الاجتماعي وعلاقاته، كونها كهوية 
جزءاً من تعريف الوعي للعالم وللفرد نفسه، فتكون بذلك 

الجانب الفردي من هذا التعريف الأشمل والوجه المكثّف 
لدور حامل الهوية، فتعريف العالم والفرد لنفسه يتضمن 
بالضرورة نتيجته العملية التي يقتضيها، أي: دور وموقع 

الدور الفردي الفرد في هذا العالم التي فرضها التعريف نفسه.
المرسوم على 
قياس علاقات 

الاستغلال 
الرأسمالية يكبح 
الدور الاجتماعي


